
} لندن - قال محللون سياســـيون خليجيون 
إن قطـــر أعطـــت أســـبابا إضافيـــة لجيرانها 
الخليجيين ليزيدوا من ضغوطهم ويوســـعوا 
دائـــرة العقوبـــات ضدها، مع اقتـــراب انتهاء 
المهلـــة التـــي منحـــت للدوحـــة للاســـتجابة 

للمطالب.
واســـتمرت تصريحـــات وزيـــر الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
في الهـــروب إلى الأمام، في الوقـــت الذي بدأ 
فيـــه صبر الـــدول الأربع ينفد وتلـــوح بالمزيد 
من الإجراءات بينهـــا تعليق عضوية قطر في 

مجلس التعاون وسن عقوبات جديدة عليها.
وقال الشيخ محمد آل ثاني ”ما تم تقديمه 
مـــن دول الحصار مجرد ادعـــاءات غير مثبتة 

بأدلة وليست مطالب“.
وأشـــار المحللـــون إلى أن قطـــر تقفز على 
أصل المشـــكلة، في معالجـــة مخلفات تمويلها 
ودعمهـــا للمجموعات المتشـــددة، وتحاول أن 
تظهر ما يجري وكأنه ســـباق دبلوماسي نحو 
العواصـــم الغربيـــة، وإطـــلاق تصريحات من 
هنـــاك تنفي فيها وجود أزمـــة أو خلافات مع 

جيرانها ومع مصر.
ولفتوا إلـــى أن وزير الخارجيـــة القطري 
الـــذي زار أكثر من عاصمـــة لا يمكن أن يحمل 
حلا ســـحريا مـــن واشـــنطن أو موســـكو أو 
باريس أو لندن، وأن عليه أن يعود في الأخير 
إلى التفـــاوض مع الرياض وأبوظبي والمنامة 
والقاهرة بعد أن تتسع دائرة المقاطعة ويشعر 
القطريون أن ما يجري ليس لعبة يمكن ربحها 
بالضجيـــج الإعلامـــي، وإنمـــا بطـــرق أبواب 
الجيران ودراســـة مطالبهـــم وتقديم ضمانات 

جدية بأن الدوحة لن تتآمر على أمنهم.
وتبحـــث كل مـــن الســـعودية والإمـــارات 
والبحريـــن ومصـــر فـــرض عقوبـــات جديدة 
على قطر بينها تعليـــق عضويتها في مجلس 
التعاون الخليجي، بحسب ما قاله عمر سيف 
غباش سفير الإمارات في روسيا في مقابلة مع 

صحيفة الغارديان البريطانية.
وأشـــار غباش إلى أن الـــدول الأربع يمكن 
أن تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين 

العمل معها أو التعاون مع قطر.
وقال ”هنـــاك فعليـــا عقوبـــات اقتصادية 
جديدة ســـيتم الإعلان عنهـــا بحق قطر، وأحد 
الاحتمـــالات المطروحـــة، فـــرض شـــروط على 
شـــركائنا التجاريـــين، بالقـــول لهـــم إنهم إذا 
أرادوا التعاون معنا عليهم أن يختاروا خيارا 

تجاريا غير قطر“.

وأضـــاف ”إذا لم تكن قطر على اســـتعداد 
لقبول المطالب، فســـنقول لها فـــي تلك الحالة 
وداعا لا نحتاج إليها في خيمتنا“، في إشـــارة 
إلى تعليق عضويتها بمجلس التعاون. وتابع 
”نمتلـــك إجـــراءات تصعيدية كبيـــرة، لكن لن 
تكون عسكرية، هذه ليست الطريقة التي ننظر 

بها إلى الأمور“.
وتكشـــف تصريحات ســـفير الإمارات في 
موســـكو بشـــأن فرض عقوبات جديـــدة على 
قطر ذات طبيعة اقتصادية، عن اعتماد المنهج 
الأميركـــي الـــذي يمنع التعامل مع الشـــركات 

التي تتعامل مع دول معاقبة.
ويكمـــن تأثير هـــذا النوع مـــن العقوبات 
إيقاف التعامل مع شـــركات الطيران والبنوك 
والمؤسســـات التجارية. ولا تســـتطيع عندها 
بعلاقـــات  تضحـــي  أن  الضخمـــة  الشـــركات 
اقتصادية كبيـــرة مع الإمارات والســـعودية، 

لحساب إغراءات تقدمها قطر لهم.
وتســـعى قطـــر للتخلـــص مـــن العقوبات 
عبر إقامة علاقـــات اقتصادية بديلة مع إيران 
وتركيا، لكنها فـــي النهاية لا تعوض حاجتها 
فـــي التعامـــل التجـــاري التي كانـــت تتم عبر 

الموانئ والحدود الإماراتية والسعودية.
ووصف مراقب سياسي غربي تصريحات 
غبـــاش بأنها تكشـــف الموقف الصـــارم لدول 

الخليج حيال قطر والذي لا رجعة فيه.
وقال في تصريح لـ“العرب“ إن الســـعودية 
والإمارات بدتا مســـتعدتين لمواجهة أي ضغط 
أميركي للتهـــاون مع قطر، وموقف هذه الدول 
ينطلـــق مـــن أن لا تســـامح مع من يهـــدد أمن 
وســـلامة المنطقة بدعم التنظيمـــات الإرهابية 

التي تهدد بدورها أمن الولايات المتحدة.
وأشـــارت الســـفيرة الأميركيـــة لدى الأمم 
المتحدة، نيكي هايلي، الأربعاء، إلى أن أولوية 
الرئيس دونالد ترامـــب، في أزمة قطر تنصب 

على وقف الدوحة تمويلها للإرهاب.
وقالت هيلي في جلســـة أمـــام الكونغرس 
”صحيـــح أن لدينـــا قاعدة عســـكرية في قطر 
(العديد)، لكن الأولوية لوقف تمويل الإرهاب“.
ولفتـــت الدبلوماســـية الأميركيـــة، إلى أن 
جماعة الإخوان المتشـــددة مصدر مشاكل لكل 

المنطقة.
وســـتعيد هـــذه التصريحات المســـؤولين 
القطريـــين إلـــى أرض الواقع خاصـــة بعد أن 
توهموا لوقت قصير أنه يمكنهم إحداث شرخ 
في الموقف الرســـمي الأميركي، وتوظيف ذلك 
للتهرب من أي التزام تجاه المطالب الخليجية.
واستبعد وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبيـــر، الثلاثـــاء، التفـــاوض علـــى المطالب 
التي قدمتهـــا المملكة ودول عربية أخرى لقطر 

للتوقف عن دعم الإرهاب.
وقال الجبير للصحافيين بواشنطن ”قدمنا 
وجهة نظرنا، واتخذنا خطواتنا، والأمر يعود 
إلـــى القطريين لإصلاح ســـلوكهم“، مضيفا أن 

قطـــر إذا أرادت العودة إلـــى مجلس التعاون 
الخليجي ”فهم يعرفون ما يجب عليهم فعله“.

وكشـــفت أوســـاط خليجية مطّلعة عن أن 
الـــدول الأربع تنتظـــر أن تنتهي مهلـــة الأيام 
العشـــرة التي أعطتها لقطر لأجل تقديم ردها 
علـــى لائحـــة المطالـــب لتعلن عـــن الخطوات 

القادمة في تشديد المقاطعة على الدوحة.
وحـــذرت من أن التعنـــت القطري والرهان 
علـــى وعود فضفاضة من تركيـــا أو إيران، أو 
على تصريحات محدودة التأثير لشـــخصيات 
عملـــت مـــع إدارة الرئيس الأميركي الســـابق 

بـــاراك أوبامـــا، كلها عوامل عابـــرة لن تحول 
دون توســـيع دائرة العقوبات الخليجية على 
قطر التي ربما تجـــد حينها أن الوقت قد فات 

لتجنب غضب جيرانها.
وحثت تلك الأوســـاط القطريين على قراءة 
ما سيجري في المستقبل القريب لهم بعيدا عن 
الصخب الإعلامـــي وتوهم لعب أدوار إقليمية 
أكبـــر من حجمهم، محذرة مـــن أن المقاطعة قد 

تستمر لسنوات.
وتلفـــت مصـــادر خليجية إلى أنـــه لم يعد 
مقبـــولا أن تبقى قطر عضـــوا كامل العضوية 

داخل دول مجلس التعاون دون أن توقف كافة 
أشـــكال الدعـــم للتنظيمـــات الإرهابية، فضلا 
عن إلزام نفســـها بسياســـة خارجية تتماشى 
ومواقف المجلس خاصة في العلاقة مع إيران.
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} القاهرة - أثار مشروع قانون ضد الكراهية 
تقدمت به مؤسســـة الأزهر غضبا بين صفوف 
مثقفـــين وكتـــاب وباحثـــين قالـــوا إن البنود 
المقترحـــة من شـــأنها أن ”تعيـــد المجتمع إلى 

العصور الوسطى“.
ويقـــول معارضـــون لمشـــروع القانون إنه 
يســـتهدف الأدباء والمفكرين ومن يسعون إلى 
التجديـــد. وأثارت المادة الرابعـــة من القانون 
جـــدلا واســـعا، إذ تنـــص على أنـــه ”لا يجوز 
الاحتجـــاج بحرية الـــرأي أو حرية الإعلام أو 
النشـــر أو الإبـــداع للإتيان بأي قـــول أو عمل 

ينطوي على ما يخالف أحكام هذا القانون“.
وإذا جـــرى تطبيق هذه المـــادة على أرض 
الواقع، فستقضي على أي فرصة أمام توجيه 

انتقادات للأزهر، كما ســـتقضي على مساحة 
ضئيلـــة للتعبير بحرية عن أفـــكار جديدة في 

صلب العقيدة الإسلامية وعلم الحديث.
ويتعارض مشـــروع القانـــون المقترح مع 
”المادة 65“ من الدســـتور المصـــري، التي تنص 
علـــى أن ”حرية الفكر والرأي مكفولة للجميع، 
ولكل إنســـان حق التعبير عن رأيه بالقول أو 
بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وســـائل 

التعبير والنشر“.
وقصر الدســـتور المصري مقاضاة الكتّاب 
والمفكرين والأدباء والمثقفين على قضايا ثلاث 
حصرا هـــي: الحضّ علـــى العنف، وإشـــاعة 

العنصرية، والخوض في الأعراض.
وفيما يتعلق بمحاربـــة الكراهية، لم يقدم 
مشـــروع القانون جديدا. ويقـــول باحثون إن 
الأزهر يحاول ممارســـة المزيد مـــن التضييق 

علـــى من يحاول الخروج عن طوعه في تجديد 
الخطاب الديني، وكل من يســـعى إلى المساس 
بمـــا يســـمى ”التـــراث“، عبر تقـــدم الصفوف 

لـ“التصدي للتميز والتطرف الفكري“.
ولا يبدو أن هنـــاك حاجة واقعية لمثل هذا 
القانـــون، في ظل مـــواد الكراهيـــة الموجودة 
بالفعل في قانـــون العقوبات المصري. وينص 
قانـــون العقوبات علـــى أن ”التمييز والحض 
على الكراهية جريمة يعاقـــب عليها القانون، 
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء 

على جميع أشكال التمييز“.
وتقـــول الكاتبة فاطمة ناعـــوت إن الأزهر 
”يســـعى من خلال ما يســـمى بمكافحة العنف 
إلـــى شـــرعنة اضطهـــاد الكتّـــاب والمفكريـــن 
والأدبـــاء والمســـتنيرين، فـــي تحـــد صـــارخ 
للدســـتور المصري، بالرغم مـــن أن هذه الفئة 

مـــن النـــاس هي أكثـــر من تحـــارب وتتصدى 
لخطابات الكراهية والتمييز“.

أن ”مشـــكلة قانون  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
الأزهر أنه لن يمس أصحاب العمائم والشيوخ 
من مدّعي الوسطية والتسامح، ولم يحدد مادة 
خاصة تحاسبهم وتتصدى لأفعالهم وأقوالهم 
التي أصبح من الســـهل اســـتخدامها للحض 

على الكراهية“.
وفي حـــال إقرار مجلس النـــواب المصري 
قانـــون الأزهر لمكافحـــة الكراهية دون تعديله، 
فســـيمنح شـــرعية جديـــدة لتيـــارات دينيـــة 
متشـــددة، وســـيمنح حرية مطلقة لرجال دين 
أزهريـــين يدعمون جماعة الإخوان المســـلمين 
والجماعـــة الإســـلامية وتكفيريـــين آخريـــن. 
وقد يؤدي هذا المناخ إلـــى إقصاء التنويريين 

وأصحاب الفكر المتجدد من الحياة العامة.

وأوضح معارضـــون لنصوص القانون أن 
الأزهر يريد من خلال القانون غلق ملف تنقيح 
المناهج الأزهرية، في شـــكل الســـعي للتجديد 

ذاتيّا دون الخضوع لضغوط خارجية.
ويقول الناقد الأدبي صلاح فضل لـ“العرب“ 
إن ”مشـــروع القانـــون - وإن كان يقـــول إنـــه 
يحـــارب الكراهية - إلا أنـــه على العكس يقيد 
الحريـــات ويحض على الكراهيـــة، لأنه يجرّم 
بشكل غير مباشـــر كل أنواع الفكر والاجتهاد 

في العلم والثقافة والأدب والإبداع“.
ووصف فضل بعض مـــواد القانون بأنها 
”تعيد الناس إلى العصور الوســـطى من حيث 
مصادرة حقهم، أيّا كانوا، في تطوير المفاهيم 
المتجمـــدة باســـم الدين مـــا يغلـــق كل أبواب 
الاجتهاد والحداثة في محاولة لاستئثار رجال 

الدين بقدسية آرائهم“.

لماذا يصر بعض مشايخ الأزهر على إعادة الناس إلى العصور الوسطى

أزمة الحسيمة تهدد حكومة العثماني
ص٤

حقوق الإنسان أم حقوق الإعلام
} الدوحــة - تراهن قطر علـــى ورقة الإعلام 
وقناة الجزيـــرة كآخر ورقة تبقـــت في يدها، 
لإبعاد الأنظار عن الموضوع الأساسي للأزمة 

وهو دعم المنظمات الإرهابية.
وتحـــاول الدوحـــة عـــن طريق تســـخير 
”اللجنـــة القطريـــة لحقوق الإنســـان“ لتكون 
مســـوقة لحقوق الإعلام بعد تعـــذر الترويج 

لموضوع مقاطعة قطر كقضية إنسانية.
وجـــاء إعلان اللجنة عن عقد مؤتمر دولي 
يتناول قضايا الإعلام وحرية الرأي والتعبير 

وحمايـــة الصحافيـــين يومـــي 24 و25 يوليو 
القادم في ســـياق محاولة التضليل والتغطية 
عن السبب الرئيســـي لخلافها مع السعودية 

والإمارات والبحرين ومصر.
وقـــال خبراء وإعلاميون إن مشـــكلة دول 
الخليج مع قناة الجزيرة ليست حرية الإعلام، 
ولكن الدور الذي تلعبه هذه القناة في الترويج 
لأنشـــطة مجموعـــات متشـــددة متورطـــة في 
عمليات عنف سياســـي وديني، ومصنفة في 
دول إقليمية كمجموعـــات إرهابية، وبعضها 

مصنف دوليا في قائمة العقوبات الأميركية.
وأشـــار الخبراء إلى أن قطر ستعمل على 
توســـيع قائمـــة المشـــاركين فـــي المؤتمر عن 
طريق إغراءات مالية كبيـــرة للإيهام بكونها 
منصـــة لحرية الإعلام، وأنها ضحية تشـــديد 
العقوبـــات. لكن المؤتمر قـــد ينقلب عليها في 
ضوء وجود ملفـــات كثيرة عن انتهاك حقوق 
العمالة المنتدبة في منشآت كأس العالم لكرة 
القدم 2022 الذي لا تزال الشكوك تحف بكيفية 

الحصول على حق استضافته.

ص٣ ، ٦

الدراما السعودية تعبر الخطوط الحمراءصراع حول طرقات العراق الدولية يحدد مستقبل نفوذ إيران
ص ١٦

لم تزل مقلوبة



}  دمشــق – قال وزير الدفاع الأميركي جيمس 
ماتيـــس الأربعـــاء إن تحذير الرئيـــس دونالد 
ترامـــب للحكومـــة الســـورية من شـــن هجوم 
بالأســـلحة الكيميائيـــة علـــى مـــا يبـــدو حقق 

مبتغاه. 
وأضـــاف ماتيـــس فـــي إشـــارة إلـــى نظام 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد ”يبـــدو أنهم 

أخذوا التحذير على محمل الجد“.
وكان المتحدث باســـم البيت الأبيض شون 
سبايســـر قد أعلن مســـاء الإثنين فـــي بيان أن 
”الولايات المتحدة رصدت اســـتعدادات محتملة 

من قبل النظام الســـوري لشن هجوم كيميائي 
آخـــر قد يؤدي إلى عمليـــة قتل جماعية لمدنيين 

بمن فيهم أطفال أبرياء“.
وأوضـــح ماتيـــس أمـــام الصحافيين لدى 
توجهه إلى بروكســـل لحضور اجتماع لوزراء 
دفاع حلف شـــمال الأطلسي ”أعتقد أن الرئيس 
تحدث عـــن (هـــذه الاســـتعدادات) ليؤكد مدى 

نظرتنا إليها بشكل جدي“.
وردا على ســـؤال حول كيف علم بأن تحذير 
ترامـــب تم الأخذ به، أوضح ماتيـــس ”إنهم لم 
يفعلوا ذلك“، مشـــيرا إلى عدم وقوع أي هجوم 

كيميائـــي منذ الإثنـــين“، لكنه حـــذر في الوقت 
نفسه من أن ”برنامج الأسد الكيميائي يتجاوز 

مطارا واحدا“.
وكان سبايســـر قـــد حذر ”إذا شـــن الأســـد 
هجومـــا جديدا يؤدي إلـــى عملية قتل جماعية 
باســـتخدام أســـلحة كيميائية، فإنه وجيشـــه 

سيدفعان ثمنا باهظا“.
وصـــدر هـــذا التحذيـــر بعـــد أن لاحظـــت 
الاســـتخبارات الأميركية نشـــاطا مشـــتبها به 
في قاعـــدة الشـــعيرات الجوية، وفـــق ما أكده 

البنتاغون.

وأعلن سبايســـر أن الأنشطة التي رصدتها 
واشـــنطن ”مماثلـــة للاســـتعدادات التـــي قام 
بهـــا النظام قبل الهجوم الذي شـــنه بالســـلاح 
الكيميائـــي فـــي 4 أبريـــل“ في خان شـــيخون 
(محافظـــة إدلب) والـــذي ردت عليـــه الولايات 
المتحدة بضربة عســـكرية غير مسبوقة شملت 
إطلاق 59 صاروخ كروز على قاعدة الشعيرات.

وأتى تصريح ماتيس بعد ساعات قليلة من 
إطلالة لنائب وزير الخارجية الروسي غينادي 
غاتيلوف التـــي حذر فيها واشـــنطن من مغبة 

الإقدام على عمل أحادي الجانب في سوريا.

} الخرطوم – يتجاوز تأثير فشل التوصل إلى 
ســـلام في الســـودان هذا البلد إلى دول أخرى، 
حيث يســـجل اليوم وجود المئـــات من المقاتلين 
التابعين للحـــركات المتمردة في أكثر من جبهة 

في القارة السمراء.
ويشهد السودان منذ عقود حروبا ونزاعات 
متعـــددة الأوجـــه والأبعاد، ورغـــم انحصارها 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة فـــي إقليـــم دارفـــور 
والنيـــل الأزرق وجنوب كردفـــان إلا أن جولات 
المفاوضات انتهت بالفشل وسط غياب أي أفق 

قريب لإنهائها.
وخلقت هذه النزاعـــات وضعا مربكا تمثل 
في استنســـاخ العديد من الحركات المســـلحة، 
وتكاثرهـــا، حيث لـــم يعد الفضاء الســـوداني 
يســـعها. وســـلط مؤخرا تقرير أعـــده باحثون 
مقيمون في جنيف الضوء على انتشـــار المئات 
من الســـودانيين فـــي ليبيا يقاتلون لحســـاب 

فصائل متناحرة في هذا البلد.
وقـــال إن المئـــات مـــن المقاتلين مـــن إقليم 
دارفور السوداني ومن التشاد أيضا يؤججون 
الاضطرابـــات في ليبيـــا ويحاربون لحســـاب 
فصائـــل متناحرة ويســـعون لتشـــكيل حركات 
تمرد ويمارسون قطع الطرق وتهريب السلاح.

وذكر التقرير الذي أصدرته مجموعة مسح 
الأسلحة الصغيرة أن عدم التوصل إلى اتفاقات 
ســـلام لدمج المتمردين في تشاد والسودان أدى 
إلى ”ســـوق للمقاتلين عبر الحدود“ التي تربط 

بين البلدين وليبيا.
وأضـــاف أنـــه في ظـــل تواجد إســـلاميين 
متشـــددين في المناطـــق الصحراوية بالإضافة 
إلى مهربي البشـــر والســـلاح فإن خطر زعزعة 
الاســـتقرار ســـيزداد إلا إذا أدمجت المجتمعات 

المهمشة منذ فترة طويلة.
ويقـــع التقرير في 179 صفحـــة ويركز على 
قبائل التبو التي تسكن جبال تبستي في شمال 
تشاد على مشـــارف الحدود مع ليبيا والنيجر، 
ولعبت دورا في حركات التمرد بالدول الثلاث.

وانتهـــى أحدث تمـــرد لأبناء هـــذه القبائل 
فـــي تشـــاد عـــام 2011، لكـــن الانتفاضـــة التي 
أطاحـــت بمعمـــر القذافـــي في ليبيـــا في نفس 

العام اســـتقطبتهم وأتاحت لهم الحصول على 
الأسلحة بسهولة.

وقال التقرير ”هذه الفوضى تجذب المقاتلين 
بما في ذلك القوات المعارضة المسلحة من شمال 
تشـــاد ودارفور ولها تداعيات بالفعل في تشاد 

والسودان“.
وأضاف ”مثلث تشاد-الســـودان-ليبيا مرة 
أخـــرى أصبح مركز نظـــام إقليميا للصراعات. 
من التبعات الواضحة لهـــذه الصراعات عودة 
ظهور سوق إقليمي للمقاتلين عبر الحدود منذ 

عام �2011.
المتناحـــرة  الليبيـــة  الفصائـــل  وتتبـــادل 
الاتهامـــات بالاســـتعانة بمرتزقة مـــن أفريقيا 

جنوب الصحراء.
ووجه النظام الســـوداني فـــي أكثر من مرة 
اتهامـــات لحـــركات متمـــردة تنتمـــي لدارفور 
بالقتـــال إلى جانب الجيـــش الليبي، ومحاولة 
زعزعة استقرار السودان انطلاقا من الأراضي 
الليبية، في المقابل اتهم مسؤولون في الجيش 
الليبـــي الخرطوم بإرســـال مرتزقـــة للقتال في 

صفوف التنظيمات المتطرفة.
ويرى مراقبون أن على الدولة الســـودانية 
الإســـراع في احتواء الحركات المتمردة وخلق 
أرضيـــة مشـــتركة للتفاوض وإحـــراز تقدم في 
مسار الســـلام، خاصة وأن الأوضاع الإقليمية 

تسير نحو الأسوأ.
ويضيف هـــؤلاء أن الخرطوم وإن أبدت في 
الأشـــهر الأخيرة مرونـــة أكثر في دفـــع عملية 

السلام بيد أن ذلك غير كاف.
والســـودان على أبواب حدث مهم وهو رفع 
العقوبات الأميركية كليا عنه في الشهر المقبل. 
وتشترط الولايات المتحدة للإيفاء بذلك خمسة 
مســـارات علـــى الخرطوم مـــن ضمنهـــا إنهاء 

النزاعات في دارفور.
وكلف الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور 
منـــذ العام 2003 الخرطوم غاليا، حيث عزز من 
العقوبـــات المفروضـــة عليها، فضـــلا عن أنه 
كرس عزلتها على الصعيد الدولي، إلى جانب 
ملاحقـــة المحكمـــة الجنائية الدوليـــة للرئيس 
عمر حســـن البشـــير، وأخيـــرا وليـــس آخرا 
تصدير مقاتلين لدول الجوار، وهذا من شـــأنه 
أن يعطي صورة سوداوية عن هذا البلد الذي 
يقدم نفسه على أنه في طليعة الدول الساعية 

لفرض الاستقرار في القارة الأفريقية.
وحث مؤخـــرا القائم بالأعمـــال الأميركية 
في الخرطوم ستيفن كوتسيس السودان على 

إيجاد حـــل لمعضلة دارفور، في المقابل شـــكل 
قـــرار المحكمة الأميركية العليـــا بإعادة العمل 
جزئيـــا بأمر تنفيذي أصـــدره الرئيس دونالد 
ترامب بحظـــر دخول رعايا ســـت دول، بينها 
الســـودان، الأراضي الأميركيـــة مؤقتا، مصدر 
قلق إضافي للنظام الســـوداني تجاه إمكانية 

عدم رفع العقوبات الأميركية.
وبموجـــب قـــرار أعلـــى ســـلطة قضائيـــة 
أميركية بات بالإمكان تطبيق مرســـوم ترامب 
بحـــق كل ”مـــن لم يقـــم علاقة حســـن نية مع 
شـــخص أو كيان فـــي الولايـــات المتحدة“ من 
رعايـــا الـــدول الســـت وهـــي ســـوريا وليبيا 

وإيران والســـودان والصومـــال واليمن. وقال 
وكيل وزارة الخارجية الســـودانية عبدالغني 
النعيـــم إن ”حكومـــة الســـودان تحتـــرم حق 
الولايات المتحـــدة بأن تحمي أمنهـــا القومي 
ولكنها بالمقابل تؤكد أن الســـودان وحكومته 
ومواطنيه لا يشـــكلون تهديـــدا للأمن القومي 

الأميركي“.
واعتبر المسؤول السوداني أن هذا الحظر 
”يجب ألا يؤثر علـــى رفع العقوبات الأميركية“ 
المفروضة على الخرطوم منذ 20 عاما، لا سيما 
وأن ”الســـودان أحرز التقدم المطلوب في كافة 
المسارات المتفق عليها مع الجانب الأميركي“.

السودان سوق للمقاتلين العابرين إلى ليبيا
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[ الخرطوم لواشنطن: نحن لا نشكل تهديدا لأمنكم القومي
إحلال الســــــلام في دارفور وغيره من المناطق في الســــــودان، بات ضرورة ملحة، حسب 
خبراء دوليين، خاصة وأن تداعيات استمرار النزعات لم تعد منحصرة فقط في هذا البلد 

بل طالت الجوار.

ماتيس: الأسد أخذ تحذير ترامب على محمل الجد

شادي علاءالدين

} بــيروت – أبلـــغ حزب اللـــه رئيس الحكومة 
اللبناني الأســـبق نجيب ميقاتي أنه لن يحافظ 
علـــى حلفـــه معـــه، بل ســـيتحالف مـــع رئيس 
الوزراء الحالي ســـعد الحريري، وفق ما كشف 

عنه الإعلامي المقرب من الحزب سالم زهران.
وحـــرص ميقاتي مؤخرا علـــى التمايز في 
مواقفه عن حزب الله في مفاصل عديدة، أبرزها 
مشـــاركته في التوقيع على الرسالة التي عرفت 
باسم رسالة الرؤســـاء الخمسة، والتي أرسلت 

إلى القمة العربية الأخيرة في الأردن.
وتســـتبعد بعـــض القـــراءات أن يكون هذا 
التمايز الســـبب الذي دفعه إلى تفجير العلاقة 
معـــه، ويعيـــدون الســـبب الفعلـــي إلـــى بروز 

تضارب في المصالح السورية الإيرانية.
ويفرض التضـــارب إعادة إنتاج للتحالفات 
والعداوات بين المحســـوبين على إيران والذين 
يتصدرهم حزب الله، والمحسوبين على سوريا 
والذيـــن يتصدرهـــم رئيس الحكومة الأســـبق 

نجيب ميقاتي والنائب سليمان فرنجية.
ويأتـــي الإعـــلان عـــن نهايـــة التحالف بين 
حـــزب الله وميقاتي في الوقـــت الذي يبدو فيه 
التحالـــف المعقود بين حزب الله والمحســـوبين 
على النظام الســـوري، من قبيل النائب سليمان 

فرنجية وحزب البعث، على شفا الانهيار.

وبدا حـــزب الله منحازا إلى التيار الوطني 
الحر الذي لا يخفي سياسته الإقصائية الموجهة 
ضد فرنجية وغيره من الشخصيات المسيحية.

ودفع ذلك على ما يبدو فرنجية إلى الانفتاح 
على القوات، الخصم اللدود لحزب الله. 

ويقـــول مراقبون إنه لا يمكن لأي علاقة بين 
الحريـــري وحزب اللـــه أن ترقى إلى مســـتوى 
الحلف الفعلي أو أن تتجاوز حدود التفاهمات 
الداخليـــة. ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أنـــه إذا كان 
المقصود بالحلف هو التنســـيق الانتخابي فإن 

ذلـــك لا يعنـــي على الإطـــلاق تطويـــرا للعلاقة 
القائمـــة بـــين الطرفين منذ فترة والتي تشـــمل 

رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويســـجل المناخ الأوروبـــي والعربي قبولا 
مســـتجدا بالتفاهم مع الرئيس السوري بشار 
الأســـد في إطار محدد عربيـــا بأولوية تحجيم 
نفـــوذ إيران وأوروبيا في إطار محاولات ضبط 

تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
وكانت مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون واضحة في هذا الاتجـــاه حين صرح 

مؤخرا بأنه لا يرى بديلا شرعيا عن الأسد.
ويمكـــن فهـــم مواقف حـــزب اللـــه المتعلقة 
بضـــرورة تحجيم حلفاء الأســـد فـــي لبنان من 
خلال ردهـــا إلى تفاعلـــه مع التطـــورات التي 
كرست إجماعا غربيا عربيا على محاربة إيران، 
في مقابل إبداء الكثير من الليونة تجاه الأســـد 
تمهيدا للقبول بدور له ينسجم مع مآلات نهاية 

الحرب، وتثبيت مناطق نفوذ القوى الكبرى.
وتؤكد قـــراءات عديدة أن حـــزب الله يريد 
الاحتمـــاء بالحريـــري لمواجهة ريـــاح الأزمات 
الخارجيـــة التي لا تصب في صالحه، وتكريس 
معادلـــة حكم إســـلامية يتقاســـم فيها الســـنة 
والشـــيعة النفوذ على حساب المسيحيين الذين 
كانت قياداتهم الروحية والسياسية قد أطلقت 
مواقف مؤيدة للأســـد، انطلاقـــا من رؤية تنظر 

إليه بوصفه حاميا للمسيحيين.

تضارب مصالح سوري إيراني يشق صفوف الحلفاء في لبنان

ميقاتي لحزب الله: الفراق من الجانبين

من مثلث الموت

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن الجيش التركي الأربعاء أن 
القوات التركية ردت بإطلاق نيران 

المدفعية خلال الليل ودمرت أهدافا 
لقوات حماية الشعب الكردية بعد أن 
أطلق مقاتلو هذه القوات النار على 

قوات تدعمها تركيا في شمال سوريا.

◄ أنشأ جهاز المخابرات الإسرائيلي 
(موساد) صندوق استثمار للمساعدة 
في اكتساب معرفة جديدة في مجال 
التجسس ويقدم منحا تصل قيمتها 

إلى مليوني شيقل (نحو 570 ألف 
دولار) للمشروع الواحد لاجتذاب أفكار 

جديدة.

◄ أقام المرشح الرئاسي السابق 
والمحامي المصري البارز خالد علي 
الأربعاء دعوى قضائية لوقف تسليم 

جزيرتي ”تيران وصنافير“ للسعودية.

◄ تبحث الدول الضامنة لاتفاق 
وقف إطلاق النار بسوريا، في مؤتمر 
”أستانة 5“ المنتظر انعقاده الأسبوع 

المقبل، ملف نشر قوات مراقبة 
لـ“مناطق خفض التوتر“ التي أعلن 

التوافق عليها في مؤتمر ”أستانة 4“ 
قبل نحو شهرين.

◄ كشف رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري أن الأمم المتحدة 

أبلغت لبنان استعدادها لرعاية ترسيم 
الحدود البحرية.

◄ قال مدحت قنديل مدير الحجر 
الصحي بمطار القاهرة الدولي الأربعاء 

إن المطار شدد الرقابة الصحية على 
الركاب القادمين من السودان وفحصهم 

طبيا بعدما أفادت تقارير بانتشار 
الكوليرا في بعض المناطق السودانية.

باختصار

أخبار
{التأكيدات الأميركية بأن الحكومة الســـورية قد تكون تخطط لشـــن هجـــوم كيمياوي تعقد 

محادثات السلام، ونحذر واشنطن من أي عمل من جانب واحد في سوريا».
غينادي غاتيلوف
نائب وزير الخارجية الروسي

{لا بد من تحرك عربي سريع لتكوين قوة عربية مشتركة لطالما تم تعطيلها رغم مطالبة مصر 
بتكوينها لتكون رادعة للحفاظ على استقرار المنطقة العربية».

طارق الخولي
أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري

} غــزة – شـــرعت حركة حماس في إنشـــاء 
منطقـــة عازلة على طول الحدود بين قطاع غزة 
ومصـــر بعمق ١٠٠ متر، في ســـياق التفاهمات 

التي أبرمت مؤخرا بين الحركة والقاهرة.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة التـــي تديرهـــا 
حمـــاس، الأربعاء، أن الخطـــوة تأتي في إطار 

”إجراءات ضبط الحدود الجنوبية مع مصر“.
وأضافت ”تشـــمل المرحلـــة الأولى من هذه 
الإجراءات تعبيد وتسوية الطريق على الشريط 
الحـــدودي الجنوبي بطـــول ١٢ كيلو مترا، إلى 
جانب نشر منظومة مراقبة بالكاميرات وأبراج 
مراقبة، فضـــلا عن تركيب شـــبكة إنارة كاملة 

على طول الحدود“.
ونقلـــت الوزارة عن اللواء توفيق أبونعيم، 
وكيـــل وزارة الداخليـــة بغـــزة، قولـــه إن هذه 
الإجـــراءات تأتي في ”ســـياق نتائـــج الزيارة 
الأخيـــرة للوفـــد الأمنـــي لجمهوريـــة مصـــر 

والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار“.
وكان وفـــد من حماس ترأســـه القائد العام 
للحركـــة في القطاع يحيى الســـنوار قد أجرى 
هـــذا الشـــهر زيـــارة إلـــى القاهرة اســـتمرت 
أســـبوعا، التقى خلالها بمســـؤولين في جهاز 
المخابرات المصرية، وعقب هذه الزيارة وصفت 

قيادات في حماس اللقاءات بـ“الاستثنائية“.
وقـــال أبونعيم ”يجري حاليـــا العمل على 
إنشـــاء منطقة عازلة على الحـــدود بعمق ١٠٠ 
متر داخل الأراضي الفلسطينية بحيث تصبح 

منطقة عسكرية مغلقة“.
وذكر أن إقامة المنطقة تأتي من أجل ”تسهيل 
مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل 
المطلوبين“، متابعا ”نطمئن القاهرة بأن الأمن 
القومي المصري هو أمن قومي فلســـطيني، ولا 
يمكن أن نســـمح بـــأي تهديد للحالـــة الأمنية 

المستقرة على الحدود الجنوبية“.
وتشـــهد العلاقة بين مصر وحماس تطورا 
ملحوظـــا في الأشـــهر الأخيرة، فـــي ظل إبداء 
القيادة الحمســـاوية الجديدة رغبة في تعزيز 
الانفتـــاح على القاهرة والاســـتجابة لشـــروط 
الأخيرة والتي تتعلق أساسا بالجانب الأمني.

الخميس  المصريـــة  الســـلطات  وســـمحت 
الماضـــي بتوريد نحو مليـــون ومئتي ألف لتر 
من الســـولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء، 
إمـــدادات  بتخفيـــض  إســـرائيل  قيـــام  بعـــد 
الكهربـــاء للقطاع، بناء على طلب من الســـلطة 

الفلسطينية.
ووعدت القاهرة حمـــاس بتخفيف المعاناة 
الإنســـانية عن قطاع غزة عبـــر فتح معبر رفح 
بشـــكل منتظم، كما وعـــدت بفتح معبر تجاري 

لتسهيل الحركة التجارية من وإلى القطاع.
بقلـــق  الفلســـطينية  الســـلطة  وترقـــب 
التطورات على خـــط القاهرة-غزة، وهي التي 
كانت تأمل في أن تدفع الضغوط التي تمارسها 

حماس إلى تسليم إدارة القطاع لها.

حماس تقيم منطقة عازلة 
على طول الحدود مع مصر

عبدالغني النعيم:
حظر السفر يجب ألا يؤثر 

على رفع العقوبات الأميركية 
على السودان



} مــأرب (اليمــن) - تواجه ميليشـــيا الحوثي 
المتمرّدة في اليمن صعوبات كبيرة في العثور 
على مجنّدين جدد لمواجهة حالة الاســـتنزاف 
التـــي تعرّضت لهـــا جرّاء طـــول الحرب وكثرة 
ما منيت به من خســـائر بشرية، في ظلّ عزوف 
القبائـــل التـــي كانت تمثّـــل خزانها البشـــري 
التقليدي عن إرســـال أبنائهـــا للقتال في حرب 
تبـــدو بـــلا نهايـــة وميـــؤوس مـــن تحقيق أي 
انتصـــار فيهـــا، فضـــلا عـــن انعـــدام الحوافز 
المادية مع اضطـــرار الجماعة لتقليص رواتب 
مقاتليها وقطعها لمدد متفاوتة بفعل الضائقة 

المالية الشديدة التي يمر بها المتمرّدون.
وتؤكّـــد مصادر قبلية بشـــمال اليمن لجوء 
جماعـــة الحوثـــي إلـــى القـــوّة لإجبـــار بعض 
العائلات على إرســـال أبنائها إلى معســـكرات 
التدريب التابعة للجماعـــة في صعدة وعمران 

وصنعاء، وغيرها من المناطق.
وتشـــرح ذات المصـــادر أنّ مـــن بيـــن من 
يجبـــرون علـــى القتال كهـــول تجاوزوا ســـنّ 
التجنيد، وأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 
سنة بحســـب بنيتهم الجســـدية وقدرتهم على 

حمل السلاح.
وواجـــه متمرّدو اليمن فـــي الفترة الأخيرة 
سلسلة متتالية من النكسات عكسها تراجعهم 
الميداني وانســـحابهم من عـــدّة مناطق كانوا 
يحتلّونها لا ســـيما في محافظتي مأرب وتعز، 

مخلّفين جثث العشرات من قتلاهم.
وتعجّ وســـائل الإعـــلام المحليـــة ومواقع 
التواصل الاجتماعي بأسماء القادة الميدانيين 
في صفوف جماعة الحوثـــي الذين يقتلون في 
الحرب، ما يمثّل خسارة كبرى للجماعة يصعب 

تعويضها.
وقالت المقاومة الموالية للشرعية اليمنية، 
الأربعـــاء، إن 21 مـــن الحوثييـــن قتلـــوا خلال 

معـــارك مع الجيـــش اليمنـــي بمحافظة مأرب، 
شرقي البلاد.

وذكرت في بيان أنّ المعارك العنيفة الدائرة 
منذ الثلاثاء بين الجيش والحوثيين للسيطرة 
على جبل مرثد الاســـتراتيجي شـــمالي مديرية 
صـــرواح أســـفرت عن ســـقوط العشـــرات من 

عناصر ميليشيا الحوثي بين قتلى وجرحى.

التحالـــف  طيـــران  ضربـــات  وســـاهمت 
العربي في اســـتنزاف الكتلة البشرية المقاتلة 
للحوثييـــن فضلا عـــن تدميرها كمـــا كبيرا من 
ســـلاحهم وعتادهم. وكثّف التحالف، الأربعاء، 
غاراتـــه على تعزيـــزات الحوثيين فـــي مديرية 

صرواح، غربي مأرب.
وقـــال مصـــدر محلّي لوكالـــة الأناضول إنّ 
الطيران اســـتهدف أربع دوريات عسكرية، على 
متنها عدد كبير من مسلحي الحوثي، كانت في 
طريقها لتعزيـــز مواقعهم، مؤكّـــدا أنّ الغارات 
أدت إلـــى تدميـــر الدوريات وأوقعت خســـائر 

بشرية ومادية مؤكدة.

وتدور منذ الخميس الماضي، معارك عنيفة 
بيـــن الحوثيين والجيش اليمني الذي يســـعى 
لاستعادة مركز مديرية صرواح التي تعدّ إحدى 

بوابات تحرير صنعاء من المتمرّدين.
وشـــهدت العديـــد مـــن الجبهـــات اليمنية 
تصعيـــدا فـــي القتـــال ربطته مصـــادر مطلعة 
بتوجّه نحو تســـريع جهود اســـتكمال تحرير 
مناطق البلاد في ظلّ ظروف سياسية وعسكرية 
باتت أنســـب من أي وقت مضى لحسم الحرب 
وطيّ الملف اليمنـــي وإنهاء تداعياته المحلية 

والإقليمية.
وتقـــول المصـــادر ذاتها إنّ الانســـحابات 
المتتاليـــة للمتمرّديـــن من مواقعهـــم بجبهتي 
مـــأرب وتعـــز، تعكـــس حالـــة الإنهـــاك التـــي 
أصبحـــت عليهـــا قوّاتهـــم بفعل طـــول الحرب 
وشـــحّ الإمدادات الواصلة إليهم بسبب الرقابة 
الصارمة التي تفرضها قوات التحالف العربي 
على المنافذ اليمنية، وفاعلية الطيران الحربي 
في ضـــرب قوافل الإمداد الداخلية التي يحاول 
المتمـــرّدون تحريكهـــا لتعويـــض خســـائرهم 

الكبيرة في الأرواح والعتاد.
وسياسيا تشهد جبهة التمرّد تصدّعات هي 
الأخطر منذ اتفاق جماعة أنصار الله الحوثية 
وعلي عبداللـــه صالح علي توحيـــد جهودهما 
للانقلاب على السلطات الشرعية وغزو مناطق 

البلاد وإخضاعها بقوّة السلاح.
وبحســـب مطلعيـــن علـــى كواليـــس حزب 
المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس السابق 
علـــي عبداللـــه صالـــح شـــريك الحوثيين في 
التمـــرّد، فإنّ جـــزءا من الخلافات يـــدور حول 
خيـــار مواصلة الحـــرب من عدمـــه، حيث ترى 
شـــخصيات هامّـــة من حـــزب صالـــح ضرورة 
فتـــح الباب للحلّ الســـلمي لتفـــادي هزيمة في 
الحرب ستكون قاصمة، بينما يتشدّد كبار قادة 
جماعـــة الحوثي في الإصرار على خيار الحرب 
المفـــروض أصلا من إيران التي من مصلحتها 
اســـتمرار الأوضاع في اليمن على ما هي عليه 
حتى يظّـــل بؤرة للتوتر فـــي خاصرة غريمتها 

الكبرى المملكة العربية السعودية.

}  بغــداد - تمر العلاقة بيــــن رئيس الوزراء 
العراقــــي حيدر العبــــادي، وقيادات الحشــــد 
الشعبي بمرحلة توتر، سلطت الأضواء عليها 
تصريحات متشــــنجة تبادلهــــا الطرفان خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وكمــــا توقــــع المراقبــــون، فــــإن اقتــــراب 
القطعــــات العســــكرية العراقية من اســــتعادة 
كامل مركز مدينة الموصل، وبدء الحديث عن 
تحضيرات عملية اســــتعادة تلعفر، سيضعان 
العبــــادي في مواجهة الحشــــد الشــــعبي، إذ 
تتقاطــــع مقاربــــة الطرفين لعملية اســــتعادة 
القضــــاء الذي كانت تســــكنه أغلبية تركمانية 

شيعية.
وخــــلال شــــهر رمضان المنقضــــي، صرح 
العبادي بأنه وجه الحشد الشعبي قبل أربعة 
شــــهور، بتحرير المناطــــق المحيطة بتلعفر، 
وانتظار الأوامر بشــــأن خطــــة اقتحام مركزه، 
لكن قادة الحشــــد اختــــاروا الذهاب في طريق 
آخر، في إشارة إلى وصول الحشد إلى مناطق 
الحــــدود بيــــن العــــراق وســــوريا، ومحاولته 
بســــط نفــــوذه على مســــاحات واســــعة منها 
تنفيذا لخطّــــة إيرانية تقوم على تأمين طريق 
طهران ســــوريا عبر العــــراق، وهو ما أغضب 
شخصيات بارزة في هذه القوة التي يفترض 
أنهــــا تخضع للقائد العام للقوات المســــلحة، 
هو العبادي نفسه، ولكن فصائل نافذة فيها لا 
تخفي ولاءها للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال العبادي، أمام صحافيين دعاهم إلى 
مكتبــــه لتناول وجبة إفطــــار، أواخر رمضان، 
إنه أصدر توجيهات عســــكرية لقوات الحشد 
الشــــعبي بمحاصــــرة قضاء تلعفــــر وتحرير 

المناطق المحيطة، لكن الأوامر لم تنفذ.
وأكــــد العبادي أن ”قوات الحشــــد لم تنفذ 
الخطة المتفــــق عليها التــــي تتضمن تحرير 
المناطــــق المحيطــــة بقضــــاء تلعفــــر حيــــث 
صدرت لهــــم الأوامر بذلك منذ أربعة شــــهور 
لقطع إمدادات داعش من سوريا“. وتابع ”أنا 
أعرف لماذا لم تتحرك بعض قيادات الحشــــد 

على هــــذا المحــــور. وعندما أبلغتهــــم بأنني 
أعرف التزموا الصمت وذهبوا باتجاه آخر“، 
في إشــــارة من رئيــــس الوزراء إلــــى معرفته 
بخطة الحشد الأساســــية، وهي الوصول إلى 
حــــدود العراق مع ســــوريا لتأمين طريق بري 
يصل إيران بالبحر المتوسّــــط عبر الأراضي 

العراقية.
وتمكّنــــت قــــوات الحشــــد الشــــعبي مــــن 
الوصول إلى الحدود الســــورية نهاية الشهر 
الماضــــي، لكن ظهور قاســــم ســــليماني قائد 
فيلــــق القدس في الحرس الثوري الإيراني مع 
مقاتليــــن أفغان في المنطقــــة الحدودية التي 
وصــــل إليها الحشــــد، أثار جدلا واســــعا في 
بغداد بشــــأن نوايا الحشد الشعبي والدوافع 
التي تحركه وهل هو موال لبغداد أم طهران.

ويقــــول مقربون مــــن العبــــادي إن رئيس 
الوزراء يلتزم باتفاق أبرمه مع أطراف عراقية 
وعربية ودولية بشــــأن الامتناع عن الســــماح 
للحشد الشــــعبي بدخول قضاء تلعفر، خشية 
تجاوزات متوقعة بحق الســــكان الموجودين 
فيه، والذين ينتمون في معظمهم إلى الطائفة 
الســــنية، بعدمــــا نفّــــذ تنظيم داعــــش عملية 
تطهير ممنهجة ضد السكان الشيعة فيه، قتلا 

وتهجيرا.
ويقول العبادي إن ”قضاء تلعفر ستدخله 
القوات العســــكرية الرســــمية حصرا“، بعدما 
كان مــــن المفتــــرض أن تعــــزز قوات الحشــــد 
الشــــعبي انتشارها في المحيط المرتفع حول 

تلعفر.
ولــــم يتأخــــر رد الحشــــد علــــى العبــــادي 
كثيرا، وتناقلت وســــائل إعلام محلية سلسلة 
تصريحــــات لقيــــادات متوســــطة الأهمية في 
الحشد، في هذا الشأن. لكن الرد الأوضح جاء 
على لســــان هادي العامــــري زعيم منظمة بدر 

أكبر فصائل الحشد الشعبي.
وقــــال العامــــري، ردا علــــى العبــــادي، إن 
رئيس الوزراء ”وضع فيتو على دخول الحشد 
إلــــى مدينة تلعفر“، موضحا أن قادة الحشــــد 
حاولــــوا إقناع العبادي بــــأن تحرير المناطق 
المحيطــــة بالقضــــاء من دون دخــــول مركزه، 
سيعرّض قوات الحشد لخطر التعرض لنيران 
عناصر تنظيــــم داعش المتمركزين في تلعفر، 
وهــــو اســــتنزاف لا يمكــــن تحملــــه. وأضاف 
”رجونا العبــــادي أن يتفهم الموقــــف، لكنه لم 

يفعل“.

باســـتخدام  العبـــادي  العامـــري  واتهـــم 
”سياســـة الكيـــل بمكياليـــن فـــي التعامـــل مع 

الحشد الشعبي“. 
وقال إن ”رئيس الوزراء يطلب مشـــاركتنا 
في تحريـــر الكرمة والصقلاوية، فـــي الأنبار، 

لكنه لا يسمح لنا بدخول الفلوجة“.
وفي يونيــــو من العام الماضي، أثير جدل 
مماثل بشــــأن القوات التي يسمح لها بدخول 
مدينــــة الفلوجة، التي صنفــــت على أنها أهم 
معاقــــل تنظيــــم داعش فــــي الأنبــــار، إذ منع 

العبادي دخول قوات الحشد الشعبي إليها.
ويقـــول العامري إن ”العبـــادي قال اذهبوا 
حـــرروا البعـــاج، وهـــي منطقة ســـنية وفيها 
مدنيـــون (غـــرب الموصـــل)، لكـــن لا تدخلـــوا  
تلعفر، وهي منطقة شـــيعية ســـنية ولا يوجد 

فيها مدنيون“.
ويضيـــف أن ”رئيـــس الـــوزراء فـــي أحد 
الاجتماعـــات مـــع الإعلامييـــن يقـــول أنا قلت 
للحشـــد اذهبوا إلى تلعفر.. نعـــم قال اذهبوا 
إلـــى عملية تحرير تلعفر لكـــن مهمتكم تنتهي 
عند حدود المدينة، والأجهزة الأمنية هي التي 

تدخل المدينة“. وأضاف ”قلنا لرئيس الوزراء 
نحن مستعدون وطلبنا جيشا وشرطة لدخول 
المدينة، لكن العمليات المشتركة قالوا لا يوجد 

عندنا جيش وشرطة“. 
وزاد ”تحدثت مع رئيـــس الوزراء وقلت له 
إذا وصلنا إلى حدود المدينة ولا يوجد جيش 
أو شـــرطة، قطعـــا ندخل المدينـــة لأن من غير 
الممكـــن أن نبقى في تماس مع العدو ونتحمل 
الخســـائر والدماء مـــن دون أن ندخل“، مؤكدا 
أن العبادي ”رفض دخول الحشد الشعبي إلى 

داخل تلعفر“.
ويرصد متابعون للشــــأن العراقي تصاعد 
التوترات بين العبادي والحشــــد خلال الفترة 
الأخيــــرة معتبرين أنّهــــا مجرّد مؤشّــــر على 
طبيعة العلاقة التي ستجمع بين الطرفين في 

مرحلة ما بعد الحرب على تنظيم داعش.
وفي دليل واضح علـــى هذا التوتر، تخلف 
العبـــادي عـــن حضور احتفـــال كبيـــر، خلال 

رمضان، في ذكرى تأسيس الحشد.
ويقول المراقبون إن التقاطع بين العبادي 
والحشــــد الشعبي يســــلط الضوء على أجواء 

التنافــــس الانتخابي المبكر داخــــل الخارطة 
السياسية الشيعية. 

وبينمـــا يُحســـب رئيـــس الـــوزراء حيدر 
القريبة  العبادي على ”قوى الاعتدال الشيعي“ 
من الغرب والولايات المتحدة، يصنّف الحشد 
ضمن لائحة ”التشدّد الشيعي“ المحسوب على 

المحور الإيراني.
ويتوقع المراقبــــون أن يأخذ هذا الخلاف 
أشكالا أوضح، وربما يصل إلى صدام مباشر 
بيــــن أجهــــزة الدولة والحشــــد الشــــعبي، مع 
اقتراب موعد الاســــتحقاق الانتخابي المقرر 

في أبريل من العام القادم.
ويعتقد هــــؤلاء أن رئيس الوزراء العراقي 
ربما يصعّد من لهجته ضد أطراف قيادية في 
الحشد مســــتخدما ســــجل الانتصارات التي 
تحققهــــا القــــوات العراقية فــــي الحرب على 

تنظيم داعش.

العبادي يصطدم بعصيان الحشد في المنعطف الأخير من حرب داعش
[ الميليشيات توجهت إلى الحدود متجاهلة أمرا حكوميا بالتوجه إلى تلعفر  [ فصائل توالي طهران وتسهر على تنفيذ خططها
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ــــــدء التفكير في مرحلة ما  ــــــم داعش في العراق من نهايتها، وب ــــــراب الحرب على تنظي اقت
بعدها، يؤذن بقرب افتراق المصالح بين أطراف شــــــيعية عراقية خاضت تلك الحرب جنبا 
ــــــى جنب لكن بخلفيات متعدّدة وأهداف مختلفة، وهو ما بدأ يتجّلى في توتّر العلاقة بين  إل
رئيس الوزراء حيدر العبادي المحســــــوب ضمن معســــــكر ”الاعتدال الشيعي“ وكبار قادة 

الحشد الشعبي المحسوبين على محور التشدّد الإيراني.

طول أمد الحرب، وشــــــيوع قناعة عامة بين قبائل اليمن بعبثيتها وصعوبة الانتصار فيها 
يفسّر عزوف تلك القبائل عن إرسال أبنائها للقتال إلى جانب المتمرّدين الأمر الذي يعسّر 
على جماعة الحوثي تعويض خســــــائرها البشرية الكبيرة الآخذة في التفاقم لتتحوّل إلى 

حالة من الاستنزاف تضع التمرّد على حافة الإجهاد.

«الســـعودية تقود حملة ضد الإرهاب وتدفع ثمن مواقفهـــا الحازمة تجاه هذه الظاهرة، وهو ما 
يستوجب الالتفاف حولها ودعمها}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

«لا يوجـــد أي حصار على قطر.. ويتوجب على الدوحة الابتعـــاد عن المبالغات واللعب على الوتر 
الحقوقي والمظلومية}.

سعيد الفيحاني
 رئيس المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان

العامري يرأس دولة إيرانية داخل الدولة العراقية

محارب رغم أنفه
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ ظهرت في الأحياء المستعادة من 
تنظيم داعش بمدينة الموصل في شمال 
العراق، كتابات على الجدران تحثّ على 
الانتقام من عوائل يشتبه في انتماء أحد 
عناصرها للتنظيم. وكتب مجهولون كلمة 

”دم“ على جدران بيوت تلك العوائل.

◄ ناشد حقوقيون دوليون الخارجية 
الأميركية العدول عن قرارها بإزالة 

العراق من قائمة الدول التي يُمَارس 
فيها تجنيد الأطفال واستخدامهم في 
الحروب. وأوردوا أسماء ميليشيات 
مرتبطة بالحكومة العراقية تستخدم 

أطفالا في قتالها ضدّ تنظيم داعش.

◄ بحث وزير شؤون مجلس الوزراء 
الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك 

الصباح في لقاء جمعه في واشنطن 
بوزير الخارجية الأميركي ريكس 

تيلرسون التطورات في منطقة الخليج 
وجهود حل الأزمة بين قطر وعدد من 

البلدان العربية.

◄ اغتال مسلحون مجهولون، الأربعاء، 
ضابطا برتبة عقيد في الجيش اليمني، 

وذلك في هجوم بالرصاص على عربة 
عسكرية كانت تقله بمدينة القطن في 

محافظة حضرموت شرقي اليمن.

◄ علّق قاض أميركي في محكمة 
ميشيغان بشكل مؤقت عمليات ترحيل 

مهاجرين عراقيين من المسيحيين 
الكلدانيين كانوا اعتُقلوا منتصف يونيو 

الجاري، معتبرا أن هؤلاء يواجهون 
خطر التعرض للتعذيب أو القتل إذا 

عادوا إلى بلادهم.

باختصار حرب اليمن تستنزف الحوثيين دون أفق لتجديد قواتهم

خـــلاف العبـــادي مـــع الحشـــد قـــد 
يصل إلى صدام مباشر بين أجهزة 
الدولة والميليشـــيات مـــع اقتراب 

موعد الانتخابات العامة

◄

صراع إقليمي ودولي على تركة 
ص6داعش في سوريا والعراق



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - مـــن المنتظـــر أن تتم محاســـبة 
مســـؤولين مغاربـــة كبـــار بعـــد الانتهـــاء من 
التحقيقـــات التـــي أمر بهـــا العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس كل من وزيـــر الداخلية 
ووزيـــر الماليـــة للتحـــري فـــي تعثـــر إنجـــاز 
مشـــاريع الحســـيمة منارة المتوسط، وتحديد 
المســـؤوليات، ورفـــع تقرير بهذا الشـــأن، في 

أقرب الآجال.
ويتوقـــع الباحث فـــي العلوم السياســـية 
بجامعة القاضي عياض محمد الزهراوي، إعفاء 

بعض الأسماء الوزراية وبعض المسؤولين.
ولفـــت في تصريح  لـ“العـــرب“ إلى أنه من 
غيـــر المستســـاغ والمقبول أن يشـــرف الملك 
محمـــد الســـادس على تدشـــين مشـــروع كبير 
كمنـــارة الحســـيمة ولا يتم تنزيلـــه على أرض 
الواقع، وهو ما يؤشـــر لســـوء التدبير وغياب 

حس المسؤولية لدى بعض المسؤولين.
وأشـــار الزهراوي إلى أنه بعد ظهور نتائج 
التحقيق فالعقاب لا يجب أن ينحسر في إعفاء 
من ثبت تقصيرهـــم، بل يجب أن يتم معاقبتهم 
ليكونـــوا عبـــرة لغيرهـــم، مذكرا بـــأن العاهل 
المغربـــي الراحل الحســـن الثاني ســـبق وأن 

سجن في عهده بعض الوزراء.
وكان الملـــك محمـــد الســـادس عبّـــر أثناء 
الماضـــي  الأحـــد  وزاريـــاً  مجلســـاً  ترؤســـه 
فـــي القصـــر الملكي في الـــدار البيضـــاء، عن 
”اســـتيائه وانزعاجـــه وقلقه بخصـــوص عدم 
تنفيذ المشـــاريع التي يتضمنها هذا البرنامج 

التنموي في الآجال المحددة لها“.
وشـــدد الزهـــراوي أن تدخـــل الملك محمد 
السادس يحمل في طياته ثلاث دلالات رئيسية؛ 
تتمثـــل الأولى فـــي اعتراف ضمنـــي من طرف 
أعلى ســـلطة فـــي البـــلاد بمشـــروعية الحراك 

ومطالب السكان بمنطقة الحسيمة.
أما الدلالة الثانية فتشـــير إلى فشل حكومة 
العثمانـــي فـــي تدبيـــر ملـــف الاحتجاجـــات، 
وعجزهـــا عـــن إيجاد حلـــول عمليـــة وناجعة 

لامتصاص غضب المواطنين.

كمـــا يحمل تدخـــل الملك محمد الســـادس 
في هذه الظرفيـــة ومحاولة تصحيح ومعالجة 
الاختلال الموجود دلالة ثالثة تشير إلى وجود 
تباعد في الآراء وأزمة ثقة حقيقة بين نشـــطاء 

الحراك والدولة.
وحســـب بيـــان القصـــر الملكي فقد شـــدّد 
العاهل المغربي على ضرورة تجنّب تســـييس 
المشـــاريع الاجتماعيـــة والتنمويـــة التي يتم 
ضيقـــة،  لأغـــراض  اســـتغلالها  أو  إنجازهـــا، 
مؤكدا على عدم الترخيص للـــوزراء المعنيين 
بالاستفادة من العطلة السنوية من أجل دفعهم 
إلى الانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع 

المذكورة.
واعتبـــر الباحـــث فـــي العلوم السياســـية 
بجامعـــة القاضي عيـــاض، أن التدخل الملكي 
من الناحية الشكلية، يكتسي طابعا مؤسساتيا 
ودســـتوريا، حيث جاء خـــلال انعقاد المجلس 
الوزاري الذي يترأسه، أما من ناحية المضمون، 
فهو يؤســـس لربط المسؤولية بالمحاسبة وإن 

بشكل متأخر.

ويـــرى عيـــاض أن فتـــح تحقيق ســـيؤدي 
بالضرورة إلـــى مجموعة من الإعفـــاءات التي 
يجـــب أن تكون مصحوبـــة بمتابعات قضائية، 
لـــزج بكل مـــن تثبت مســـؤوليته ليكـــون عبرة 

للآخرين.
وأشـــرف العاهل المغربي في شهر أكتوبر 
2015 علـــى إطـــلاق برنامج التنميـــة المجالية 
لإقليـــم الحســـيمة (2015 - 2019)، والذي أطلق 

عليه اسم ”الحسيمة منارة المتوسط“.
ويهـــدف البرنامج إلى النهـــوض بالمجال 
الاجتماعـــي وبناء مستشـــفى إقليمـــي ومركز 
الجهـــوي  المركـــز  وتجهيـــز  الـــدم  لتصفيـــة 
للأنكولوجيـــا، وبنـــاء وتجهيز خمســـة مراكز 
صحيـــة للقـــرب، وتأهيـــل وتجهيـــز البنيـــات 
الإستشـــفائية الموجـــودة، و بناء مؤسســـات 

تعليمية، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.
ويـــرى متابعون أن نتائـــج التدخل الملكي 
ســـتكون حاســـمة وايجابيـــة في حل مشـــكل 
وحقوقيا  تنمويـــا  بالحســـيمة  الاحتجاجـــات 
العاهـــل  اهتمـــام  أن  مؤكديـــن  واجتماعيـــا، 

المغربي بمنطقة الحســـيمة ليـــس وليد اليوم 
وإنما منذ أن اعتلى العرش إذ دشـــنها بزيارة 

أولى في العام 2000.
وتساءل الزهراوي، عن الفائدة من استمرار 
حكومة ســـعدالدين العثمانـــي ما دامت عاجزة 
عـــن التدخـــل لامتصـــاص الغضـــب الشـــعبي 
بمنطقة الحســـيمة وابتـــكار الحلول من خلال 
الاســـتماع إلى مطالب المواطنين، مضيفا أنه 
إذا كان جميـــع المنتخبين بهـــذه المدينة غير 
قادرين بدورهم عن تهدئة الأوضاع، فمن وماذا 

يمثلون في الأصل؟
وبخصوص الاحتقان الاجتماعي بالحسيمة 
وضواحيها قال الزهراوي، إنه واقع يحتاج إلى 
جرعة زائدة من طرف الدولة وكل الغيورين على 
هذا الوطن لوقف النزيـــف ولقطع الطريق على 
كل من يتربص باســـتقرار المغرب ومن يزعجه 

أن يبقى هذا البلد واحدا موحدا.
واقتـــرح الزهـــراوي أن يتم إطلاق ســـراح 
المعتقليـــن وإلزامهـــم باحتـــرام حيّـــز زمنـــي 
يتـــم الاتفاق حولـــه لإتمام المشـــاريع وتهدئة 
الأوضـــاع، وحـــل أو إقالـــة جميـــع المجالس 

المنتخبة بإقليم الحسيمة.
وأضـــاف أنـــه ”إذا كانـــت هـــذه المجالس 
فاقدة للمصداقية وعاجـــزة عن التدخل لتهدئة 
الوضع، فيستحسن أن تقدم استقالتها وتفسح 
المجال للشـــباب ولمن يحظى باحترام وتقدير 

المواطنين“.
ودعـــا الزهـــراوي إلى ضـــرورة فتح نقاش 
عمومي على كافة الجهات لتحديد وتشـــخيص 
لإعـــداد  اللازمـــة  والإمكانـــات  الاحتياجـــات 
مخططـــات تنمويـــة توفـــر الشـــغل للشـــباب 

والتجهيزات الأساسية.

} نيويــورك - اتهمت مصر قطر ودولة أخرى 
في المنطقة بدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا 
خـــلال اجتماع عقد ليل الثلاثاء -الأربعاء بمقر 
الأمـــم المتحدة فـــي نيويورك حـــول ”تحديات 

مكافحة الإرهاب في ليبيا“.
وعقد الاجتماع المشترك المفتوح بمشاركة 
جميـــع الـــدول أعضاء الأمـــم المتحـــدة بمقر 
الأمم المتحدة في نيويـــورك بمبادرة مصرية، 
وشارك فيه السفير طارق القوني مساعد وزير 

الخارجية للشؤون العربية.
وذكـــرت وزارة الخارجيـــة المصريـــة فـــي 
بيـــان صـــدر الأربعـــاء أن القوني أشـــار خلال 
الاجتمـــاع، إلـــى ”الدعـــم الذي تحصـــل عليه 
الجماعـــات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا من 
قطر تحديدا ودولة أخرى في المنطقة“، يرجح 

مراقبون أن تكون تركيا.
وجاء في البيان أن القوني استعرض أوجه 
الدعـــم الذي قدّمته قطر للإرهاب في ليبيا. دون 

ذكر اسم الدولة الأخرى.
ورفض عبدالرحمن يعقوب الحمادي نائب 
الســـفير القطري في الأمـــم المتحدة الاتهامات 
المصريـــة. ونقلت قناة الجزيـــرة عنه قوله ”إن 
ســـجل دولة قطر فـــي مجال مكافحـــة الإرهاب 
والالتزام بقرارات مجلـــس الأمن والتعاون مع 

الأمم المتحدة مشهود له“.
وقال بيان الخارجية المصرية إن وفد مصر 
رد على مداخلة الحمـــادي ”بتعميم قائمة على 
المشـــاركين في الاجتماع تعكـــس الانتهاكات 
القطريـــة المختلفـــة فـــي ليبيا وفقـــا لما ورد 

رسميا في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة“.
وقطعـــت أربـــع دول عربيـــة هـــي مصـــر 
والســـعودية والإمـــارات والبحريـــن العلاقات 
الدبلوماســـية مع قطر هذا الشهر متهمة إياها 
بتمويـــل الإرهاب وزعزعة الاســـتقرار الإقليمي 

والتقرب من إيران.
وقـــال محمد مجاهد الزيات عضو المجلس 
المصري للشؤون الخارجية، إن القاهرة لديها 
وثائـــق قاطعة بشـــأن الدور القطـــري في دعم 

الجماعات الإرهابية في ليبيا.
ولفت إلى وجود نيّة لإصدار هذه الأدلة في 
كتيب وعرضه على المنظمات الدولية المعنية 

لكشـــف الدور الخطير الذي لعبته الدوحة في 
الكثير من الدول العربيـــة، وربما يترتب على 

ذلك تشكيل لجان تحقيق.
وأكـــد لـ”العرب“ أن مـــا قامت به مصر في 
الأمـــم المتحـــدة يدعـــم موقفها والســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن، ويؤكـــد أن الاتهامات 

التي وجهت إلى قطر صحيحة.
وأضاف أنه أثناء حضوره أحد المؤتمرات 
بالدوحة في عام 2011 لمناقشـــة مصير ثورات 
الربيع العربي، شـــاهد علي الصلابي القيادي 
في جماعة الإخوان المســـلمين على رأس وفد 
ليبي، وكان المســـؤولون في قطـــر يتعاملون 
معه باعتبـــاره المنـــدوب الأول المهم لهم في 

ليبيا.
وتم تصنيف الصلابي وشـــقيقه إسماعيل 
على قوائم الإرهاب خلال الشـــهر الماضي في 
كل من الســـعودية وليبيا والإمـــارات ومصر 

والبحرين. 
أنه ســـمع  وأوضـــح الزيـــات لـ”العـــرب“ 
مباشـــرة من رئيـــس الأركان القطـــري حينئذ 

حديثـــا عـــن دور ميدانـــي لبـــلاده فـــي ليبيا 
مـــا يؤكد ما يـــروج مـــن أخبار حـــول وجود 

معسكرات تدريب قطرية في ليبيا.
ويقـــول مراقبـــون إن طبيعة الـــدور الذي 
قامـــت به قطـــر فـــي الأراضي الليبية ســـاهم 
في تعقيـــد الأزمة العاصفة بالبـــلاد وأبعدها 
كثيرا عن التســـوية السياسية، بالإضافة إلى 

تحويلها إلى ملاذ للجماعات المتطرفة.
وأشـــار القوني إلى وجـــود روابط في ما 
بيـــن الجماعـــات والتنظيمـــات الإرهابية في 
ليبيـــا، لافتا إلى أنها تعمل تحت مظلة واحدة 
وتستقي أفكارها من الأيديولوجيات المتطرفة 

للإخوان المسلمين.
وأوضح أن مصر واجهت عمليات إرهابية 
مصدرها ليبيا، بمـــا في ذلك تلك التي تعرّض 
لها عدد من الأقباط بصعيد مصر خلال شـــهر 

مايو 2017.
معاقـــل  علـــى  ضربـــات  مصـــر  ونفـــذت 
المتطرفيـــن في ليبيا منذ نهاية مايو الماضي 
وذلك عقب اســـتهداف مســـلحين لحافلة تقل 

أقباطا في طريقهم إلى دير في محافظة المنيا، 
أسفر عن مقتل 29 وإصابة 24 أخرين.

وذكـــر القونـــي بتدميـــر القـــوت الجوية 
المصرية الثلاثاء 12 سيارة محملة بالأسلحة 
كانت تســـتعد لتجـــاوز الحـــدود الليبية نحو 

مصر.
ودعت مصر خـــلال الاجتماع إلى ضرورة 
قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق 
الانتهاكات المتكـــررة، من جانب بعض الدول 
وبصفة خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على 
ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل 
تلك الدول للجماعـــات والتنظيمات الإرهابية 
فـــي ليبيـــا. كما طالبـــت برفع حظر الســـلاح 
المفـــروض على الجيش الوطني الليبي، وهو 
الحظر الذي يقوّض مـــن قدرة الجيش الليبي 

على مكافحة الإرهاب.
وكان القائد العام للجيش الليبي المشـــير 
خليفة حفتـــر اتهم قطر في أكثر من مناســـبة 
بدعم الإرهابيين في ليبيا، متوعدا إياها بدفع 

ثمن ما قامت به في ليبيا.
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◄ قال وزير الخارجية في حكومة 
الوفاق الليبية محمد سيالة الأربعاء إن 

السعودية لم تبلغهم بأسباب اعتقال 
مواطنين اثنين ليبيين، يعملان في 

جهاز الشرطة الأحد الماضي بمطار 
جدة، بعد أدائهما مناسك العمرة.

◄ أعلنت كل من الدنمارك والنرويج 
وإيسلندا، الأربعاء، قرار رفع تحذير 

رعاياها من السفر إلى تونس بغرض 
السياحة، وفق ما أفاد به مصدر 

مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية 
لوكالة الأنباء الرسمية.

◄ أكد مصدر أمني بمدينة سرت 
الليبية الأربعاء مقتل فلسطيني بينما 

كان يحاول فض نزاع بين شخصين 
مسلحين وذلك بحسب ما نقله موقع 

”بوابة الوسط“ الليبي.

◄ اتفق مجلس الأمن القومي التونسي 
الذي انعقد الأربعاء، بإشراف الرئيس 

االباجي قايد السبسي، على اعتماد 
مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به 
وزارة الدفاع الوطني، المتعلق بإعلان 

مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة 
والحيوية مناطق عسكرية محجّرة.

◄ تمكنت قوات الأمن التونسي  
بمنزل فارسي من محافظة المنستير، 

بالتنسيق مع الوحدات التابعة لمنطقة 
الحرس الوطني بطبلبة من الإطاحة 
بعصابة خطرة تتكون من 3 عناصر 

مختصة في تدليس العملة.

◄ أصدر الأربعاء عدد من منتسبي 
القوات المسلحة والقوة المساندة 

لها في مدينة الزاوية غرب ليبيا بياناً 
أكدوا فيه دعمهم للجيش بقيادة المشير 

خليفة حفتر.

باختصار

مصر تحمل قطر مسؤولية انتشار الإرهاب في ليبيا
[ التدخل القطري في ليبيا ساهم في تعقيد الحل السياسي

[ مراقبون: حكومة العثماني فشلت في إدارة الأزمة وتهدئة الأوضاع

انضمت مصر إلى الســــــلطات الليبية التي 
مــــــا انفكت تتهــــــم قطر بدعــــــم الجماعات 
الإرهابية في ليبيا، وهو الأمر الذي يشكل 
خطرا على مصر التي تعرّضت لأكثر من 
مناسبة لاعتداءات من قبل تلك الجماعات 
التي تتسلل بين الحين والآخر عبر الحدود 

المصرية الليبية لتنفيذ عمليات إرهابية.

مشهد برعاية قطرية

«افتتـــاح مكتب لإصدار التأشـــيرات في طبـــرق يهدف إلى تعزيز الوجـــود الإيطالي على نطاق أخبار
واسع في جميع أنحاء ليبيا».

أنجيلينو ألفانو
وزير الخارجية الإيطالي

{يجب قطع الطريق على محاولات اســـتغلال ملفات اجتماعية من بعض العناصر، لقضاء مآرب 
لا علاقة لها بالمصلحة العامة}.

عبدالوافي الفتيت
وزير الداخلية المغربي

مسؤولون مغاربة يخضعون للمحاسبة بسبب أزمة الحسيمة

مطالب يدعمها العاهل المغربي

تدخل العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس اعتراف ضمني من طرف 
أعلى ســـلطة في البلاد بمشروعية 

مطالب سكان الحسيمة

◄

الجزائر تحت المراقبة 
بسبب اللاجئين

صابر بليدي

} الجزائر - صنّف التقرير السنوي الأميركي 
حول الاتجار بالبشـــر الجزائر في المســـتوى 
الثانـــي، لتمنح بذلـــك صفة تحـــت المراقبة، 
مـــا يضعهـــا مجددا تحـــت عيـــون المنظمات 
والهيئات الحقوقية، خاصة بعد الجدل المثار 

في الآونة الأخيرة، حول اللاجئين الأفارقة.
وكشـــف وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون، عن فحوى التقرير الســـنوي حول 

الاتجار بالبشر.
وحلّـــت الجزائـــر فـــي المســـتوى الثاني 
(الدرجة ب)، الأمـــر الذي يدرجها ضمن الدول 
التي ينطبق عليهـــا معيار الدرجة (أ)، ولكنها 
تشـــهد إمـــا تزايدا في عـــدد حـــالات الاتجار 
بالبشـــر، وإما أنها فشلت في إثبات أنها تقوم 

بجهود حقيقية.
وتعزّز التطورات الأخيرة المتصلة بتدفق 
الآلاف مـــن اللاجئين الأفارقـــة المنحدرين من 
دول الجنـــوب الصحرواي، خاصـــة من مالي 
والنيجـــر ما جاء فـــي التقرير، لا ســـيما بعد 
ظهور دعوات لطرد هم من الجزائر، وتسجيل 
البعـــض مـــن التجـــاوزات في حقهـــم، كحرق 
وتخريـــب أحياء أفريقية فـــي العاصمة وعين 

البيضاء بشرق البلاد.
ويعتبـــر التقرير الســـنوي المذكور حول 
الاتجار بالبشـــر، الأول من نوعه، تحت الإدارة 
الأميركيـــة الجديـــدة بقيادة الرئيـــس دونالد 
ترامـــب، حيث وضـــع الصين في المســـتوى 
الثالث (القائمة السوداء)، رفقة سوريا، كوريا 
الشـــمالية وفنزويلا، أي من ضمن 23 دولة في 
العالـــم، توصـــف بأنها ”دول لا تبـــذل جهودا 

كبيرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص“.
وكان التقريـــر نفســـه قـــد أدرج الجزائـــر 
فـــي الصنف الأول خلال العـــام الماضي، مما 
أثار انتقـــاد المنظمـــات الحقوقيـــة الموالية 
للسلطة، ونفت حينئذ وجود ممارسات منافية 
لحقوق الإنسان في الجزائر، ووصفت اللجنة 
الوطنية للدفاع وترقية حقوق الإنسان التقرير 

الأميركي بـ”المغرض“.
وخلال عرضه لبرنامج حكومته على نواب 
البرلمـــان، فـــي بحر الأســـبوع الفارط، شـــدد 
رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون، على أن بلاده 
ليســـت ”عنصرية“، وأن مـــا تداولته البعض 
من شـــبكات التواصل الاجتماعي، لا يعبّر عن 
موقف أغلبية الشـــعب الجزائـــري، ووصفها 

بـ”التصرفات المعزولة“.
وتعكف الحكومـــة على إعداد قانون جديد 
لتنظيم وضبـــط حركة اللجـــوء والنزوح إلى 
ترابها، خاصة بعد الإشـــكالات التي سجلتها 
مع لاجئين قادمين من مناطق الحروب والفقر، 

على غرار سوريا ومالي والنيجر.
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} بروكســل - تخطط كندا والدول الأوروبية 
الأعضـــاء في حلف شـــمال الأطلســـي لزيادة 
إنفاقهـــا الدفاعـــي 4.3 بالمئة فـــي 2017 لعدة 
أهداف من بينهـــا أن تظهر للولايات المتحدة 

التزامها بتحمل المزيد من التكاليف.
وجعل الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
زيـــادة الإنفـــاق أولويـــة لـــه بالنســـبة لحلف 
الأطلسي حيث استغل أول اجتماع له في إطار 
الحلف في مايو لتوبيـــخ الزعماء الأوروبيين 
بشـــأن الإنفاق الـــذي يبلغ مســـتوى تاريخيا 
متدنيـــا ولا يفي بهدف الحلـــف وهو إنفاق 2 
بالمئـــة مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالي على 

الدفاع.
وعلـــى الرغم من أن مطالـــب زيادة الإنفاق 
تعتبر مطالب قديمـــة، فإن ترامب اتخذ موقفا 
جديـــا في هـــذا الموضوع أكبر من الرؤســـاء 

السابقين ما عجل برضوخ الأوروبيين.
وتمثـــل زيادة هـــذا العام أســـرع نمو في 
الإنفاق منذ توقف الخفض قبل ثلاث سنوات. 
وبلغت الزيادة 1.8 في المئة في 2015 و3.3 في 
المئـــة العام الماضي، لكن لـــم يتضح إلى أي 
مدى ستقرب الزيادة الجديدة الإنفاق من هدف 

الحلف.
وستصدر الأرقام الخاصة بالدول الأعضاء 
فـــي حلـــف الأطلســـي الخميس بعـــد موافقة 
ســـفرائه، لكن مجمل الإنفاق في 2017 ســـيبلغ 
نحـــو 280 مليار دولار في زيادة تراكمية بلغت 
46 مليار دولار منذ تركت التخفيضات أوروبا 

مـــن دون قـــدرات حيويـــة مثل إعـــادة تزويد 
القاذفات المقاتلة المحمولة جوا بالوقود.

ومـــن بين 27 عضوا أوروبيا في الحلف لم 
يف بهدف الإنفاق في 2016 سوى أربعة أعضاء 
هم اليونـــان وبريطانيا وبولندا وإســـتونيا، 
وذكر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أن 
رومانيا ستفي بمســـتوى الإنفاق المستهدف 
هـــذا العام تليهـــا لاتفيا وليتوانيـــا في 2018. 
وأضـــاف أن 25 من 29 دولـــة عضوا في حلف 

الأطلسي تعتزم زيادة الإنفاق هذا العام. وقال 
ســـتولتنبرغ أمام صحافيين عشـــية اجتماع 
لـــوزراء دفـــاع دول الحلـــف في بروكســـل إن 
”الحلفاء سيســـتثمرون أكثر من أجل دفاعهم، 
ليس لإرضاء الولايات المتحدة، بل لأن ذلك في 

مصلحتهم الخاصة“.
وشـــدد ســـتولتنبرغ على أن 2017 سيكون 
العام الثالـــث على التوالي الذي تســـجل فيه 

دول الحلف زيادة في ميزانياتها العسكرية.

وقال ”نرحـــب بتركيز الرئيس ترامب على 
النفقات الدفاعية وعلى تقاســـم أفضل للأعباء 
لأن علينـــا تنفيذ ما وافقنا عليـــه“، مذكرا بأن 
دول الحلـــف وعدت فـــي 2014 بالاقتراب خلال 
عشر ســـنوات من الهدف القاضي بتخصيص 
2 بالمئـــة مـــن إجمالـــي ناتجهـــا الداخلـــي 

للميزانيات العسكرية.
وتأتـــي الأرقـــام الجديدة في إطـــار زيادة 
أوســـع في الإنفاق الدفاعي فـــي أوروبا بينما 
تتكلف الولايات المتحدة مليارات إضافية من 
الدولارات لإعادة القـــوات والعتاد الثقيل إلى 
القارة لردع روســـيا وفي الوقت الذي يســـعى 
فيه الاتحاد الأوروبـــي لإقامة صندوق دفاعي 

قيمته عدة مليارات من اليورو.
وقـــال ســـتولتنبرغ ”لقـــد غيرنـــا الاتجاه 
(الخاص بالإنفـــاق الدفاعـــي) فعليا وهو في 

طريق الزيادة ونعتزم إبقاءه كذلك“.
وأفاد بـــأن الزيـــادة في الأموال ســـتنفق 
على المزيد من التدريبات العســـكرية والعتاد 
لأغـــراض مـــن بينها الســـماح لقـــوات حلف 
الأطلســـي بالانتشـــار على نحو أسرع وكذلك 
لزيادة الرواتب ومعاشات التقاعد للعسكريين.
وشـــدد مسؤولو حلف الأطلســـي على أنه 
في الوقت الذي سلط فيه موقف ترامب الضوء 
على الإنفاق الدفاعي كان لضم روســـيا شـــبه 
جزيـــرة القرم الأوكرانية الأثـــر الأكبر، إذ أدى 
ذلك إلى اتفاق أعضاء الحلف على التوقف عن 
خفض الإنفاق الدفاعي الذي استمر لسنوات.

} بكــين - أعلنـــت الصين الأربعـــاء التبرع 
بأســـلحة للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي 
لدعـــم حكومتـــه فـــي حربها ضد المســـلحين 
الإسلاميين المتحصنين في مدينة مراوي في 

جنوب البلاد.
وتشـــمل شحنة الأســـلحة بنادق هجومية 
وذخيرة وهـــي أول دعم صينـــي للفلبين منذ 
هدد الرئيـــس دوتيرتي بالابتعاد عن الولايات 
المتحـــدة حليفـــة بـــلاده التقليدية والســـعي 

للحصول على دعم بكين.
ويقول محللون إن الصين تهدف من خلال 
هذه المســـاعدات إلـــى اســـتمالة الفلبين إلى 
صفهـــا خاصة وأنهـــا من الحلفـــاء التقلديين 
للولايـــات المتحـــدة فـــي المنطقـــة، كمـــا لا 
يرغب المســـؤولون الصينيون في أن يوســـع 

المتطرفـــون نطـــاق ســـيطرتهم ما قـــد يمثل 
تهديـــدا مباشـــرا لمصالحهـــم التجارية عبر 

البحر خصوصا.
وقـــال دوتيرتـــي إن الشـــحنة التـــي تبلغ 
تكلفتها نحـــو 7.5 ملاييـــن دولار ”تؤكد بروز 

عهد جديد في العلاقات“ بين البلدين.
وفـــي وقت ســـابق، أعلن الجيـــش العثور 
مســـلحون  قتلهـــم  مدنيـــا   17 جثـــث  علـــى 
إســـلاميون يرفعـــون رايـــات تنظيـــم القاعدة 
مايـــو   23 منـــذ  مـــراوي  علـــى  ويســـيطرون 

الفائت.
المدعوم  الفلبينـــي،  الجيـــش  ويخـــوض 
بهجمات جوية ومدفعية، معارك شرســـة منذ 
أكثر من شهر لطرد الجهاديين من مراوي، لكن 

هؤلاء يقاومون بشدة.

وقتـــل نحـــو 400 شـــخص فـــي المعارك، 
بينهم 290 مســـلحا و70 جنديا، حسب الأرقام 
الحكوميـــة. وفر نحـــو 200 ألف شـــخص من 

المدينة التي دمرت بشكل كبير.
وقال دوتيرتي ”نواجه نقصا في المعدات. 
إنـــه أمر جيـــد أن يكـــون لدينا صديـــق جيد 

ومتفهم مثل الصين“.
ويُبـــدي الرئيـــس الفلبينـــي تـــرددا فـــي 
الاعتـــراف بالمســـاعدات الأميركيـــة، إذ نفى 
معرفته بالمســـاعدة التقنية الأميركية للقوات 

المنتشرة في مراوي.
وتعتمد الفلبين التي ترتبط بمعاهدة دفاع 
مشـــترك مع الولايات المتحدة، على الأسلحة 
التي تزودها بها واشـــنطن منـــذ وقت طويل. 
لكـــن دوتيرتي انتقد واشـــنطن علنـــا، وأعلن 

ســـعيه للحصـــول على أســـلحة من روســـيا 
والصين.

بـــدوره، قال الســـفير الصينـــي زاو جيان 
هوا، الذي سلم الأسلحة رسميا إلى مانيلا، إن 

”شحنة ثانية“ منها ستصل قريبا.
وأضاف الســـفير إن ”التبـــرع ليس كبيرا، 
لكنـــه مهـــم لكونه يدشـــن عهـــدا جديـــدا في 

العلاقات الصينية الفلبينية“.
وأضـــاف أن ”الجانـــب الصيني يرغب في 
استكشـــاف إمكانية إجراء تمارين مشـــتركة، 

وتبادل المعلومات الاستخباراتية“.
وقد اعلـــن دوتيرتي الأحـــكام العرفية في 
منطقـــة مينداناو حيث يســـكن نحو عشـــرين 
مليـــون شـــخص، متهمـــا الإســـلاميين بأنهم 

يريدون إعلان ”الخلافة“.
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{لن ندخل على الفور أي تشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال، ونواجه بريكست الذي لم نؤيده أخبار

ويبدو أنه أكثر تطرفا مما كان أحد يتوقعه قبل عام}.

نيكولا ستورجن
رئيسة وزراء إسكتلندا

{ما يعرفه متطرفو داعش هو القتل والتدمير فقط، كل جيل لديه مثل هذا النوع من الظواهر 

فهتلر كان رجلا مجنونا قتل الملايين من أجل لا شيء}.

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

} مدريد – تكشـــف سلســـلة الاعتقالات التي 
أعلنت عنها الأجهـــزة الأمنية في أكثر من بلد 
أوروبي هذا الأســـبوع عن انتقـــال تركيز تلك 
الأجهـــزة إلى تفكيك الشـــبكات المتطرفة بدل 

تتبع المتشددين بصفة فردية.
ودفعت العمليـــات الإرهابية التي ضربت 
عواصم غربية كبرى بدءا من باريس وبروكسل 
وصـــولا إلـــى لندن مـــرورا ببرليـــن، الأجهزة 
الأمنية إلـــى تكثيف التعاون الاســـتخباراتي 
في مـــا بينها للإيقاع بالشـــبكات المســـؤولة 
عن تجنيد المزيد من الشـــباب ذوي الميولات 

المتطرفة.
وتواجـــه دول الاتحـــاد الأوروبي مخاطر 
غير مســـبوقة تهـــدد بتعرضها إلـــى ضربات 
منظمـــة  رئيـــس  وحـــذر  وشـــيكة،  إرهابيـــة 
روب  منظمة الشـــرطة الأوروبيـــة ”يوروبول“ 
واينرايـــت فـــي تصريحات خاصـــة لصحيفة 
”نويه أوسنابروكر تســـايتونج“ الألمانية في 
عددهـــا الصادر الثلاثاء من ”أن خطر الإرهاب 
في أوروبا هـــو الأعلى خلال العشـــرين عاما 
الماضية. ولا يزال يزداد؛ لدينا إشـــارات على 

ذلك“.
وقالت وزارة الداخلية الإســـبانية الأربعاء 
إن السلطات ألقت القبض على ستة أشخاص 
في إسبانيا وبريطانيا وألمانيا للاشتباه في 
صلتهـــم بتنظيم الدولة الإســـلامية والترويج 

للفكر المتطرف.
وذكرت الوزارة إن الاعتقالات التي رتبتها 
الشـــرطة الإســـبانية بالتعاون مع الشرطة في 
ألمانيا وبريطانيا شـــملت أربعة أشخاص في 
بالما دي مايوركا وشخصا في بريطانيا وآخر 

في ألمانيا.

وشاركت في العملية أجهزة الاستخبارات 
الإســـبانية  الإرهـــاب  ومكافحـــة  والشـــرطة 
والبريطانيـــة والألمانيـــة ووكالات أوروبيـــة 
بإشـــراف نيابـــة مدريـــد المكلفـــة بالنظر في 

قضايا الإرهاب.
وقـــام المتطرفون الذين تـــم إلقاء القبض 
عليهم  بإعداد ونشر تسجيلات فيديو تحتوي 
علـــى مضمـــون يدعو إلـــى العنـــف ونظموا 
اجتماعات أســـبوعية سرية لتجنيد أشخاص 

للسفر إلى مناطق الصراع للقتال.
وتابعت الوزارة أن منتج هذه الأفلام إمام 
ســـلفي متطرف اعتقل فـــي بريطانيا في إطار 
العملية، وكان بالفعـــل تحت مراقبة عدة دول 

أوروبية.
وقالـــت شـــرطة المنطقة في بيـــان لها إن 
رجل الدين البالغ 44 عاما صدرت بحقه مذكرة 
توقيف أوروبية واعتقـــل في برمنغهام (غرب 
بريطانيـــا) إحدى أبـــرز المناطـــق التي يلجأ 

إليها البريطانيون الإسلاميون.
وســـافر الإمام مؤخرا إلى جزيرة مايوركا 
الإســـبانية بالبحر المتوســـط حيث التقى مع 
الأربعة الذين اعتقلوا في إسبانيا وحثهم على 
تجنيد آخرين. وكان الرجل الذي ألقي القبض 
عليه في ألمانيا على اتصال بالآخرين وشارك 

في إعداد الأفلام التي أنتجتها المجموعة.
كانـــت  المجموعـــة  إن  الـــوزارة  وقالـــت 
تنظم ”اجتماعات أســـبوعية ســـرية… لشبان 
يتقاســـمون الأيديولوجيـــا نفســـها لإقناعهم 

بالتوجه إلى مناطق النزاع“.
وأضافـــت الـــوزارة أن ”العمليـــة نفـــذت 
بســـبب التـــزام المجموعـــة التـــام بتعليمات 
داعـــش (تنظيم الدولة الإســـلامية) وتبريرها 
للأعمـــال الإرهابيـــة التـــي ينفذها أفـــراد في 
الجهـــاد  لممارســـة  واســـتعدادها  أوروبـــا 

العنيف“.
وبدأت تحقيقات الشرطة في عام 2015 بعد 
اكتشـــاف صفحة على الإنترنت تتضمن أفلام 
فيديو تصور مراحل حياة شـــاب مســـلم مقيم 

في إسبانيا بدءا من تجنيده وحتى سفره إلى 
سوريا.

وتأتي هذه التطورات فيما أعلنت الشرطة 
السويســـرية عـــن إيقـــاف أربعـــة اشـــخاص 
يشـــتبه في صلاتهم بجماعات جهادية بينها 
تنظيم الدولة الإســـلامية، خشـــية أن يشـــكل 
بعضهم ”خطرا داهما“، بحســـب وزارة العدل 

الأربعاء.
وأكـــد مكتـــب النائب العـــام توقيف ثلاثة 
اشـــخاص فـــي كانتون فـــو في غـــرب البلاد 
الجمعـــة والســـبت الماضيين، للاشـــتباه في 
انتهاكهـــم ”تجريم حركات مثل تنظيم القاعدة 
والدولة الإســـلامية ومنظمـــات مماثلة“. كما 
تشتبه الســـلطات في مشاركتهم في ”منظمات 

إجرامية“.
كما تم توقيف شـــخص آخر في جنيف في 
14 يونيو الحالي، وهو ســـائق ســـيارة أجرة 
يشتبه في قيامه بتجنيد شبان لصالح تنظيم 

الدولة الإسلامية.
ولـــم تكشـــف الســـلطات عـــن هويـــات أو 

جنسيات الأشخاص الأربعة.
وتحقق السلطات السويســـرية حاليا في 
60 حالـــة مرتبطـــة بالإرهـــاب معظمها يتعلق 
بنشـــر دعاية جهادية على الإنترنت، حســـبما 

أعلنته النيابة العامة السويسرية.
وتقترح منظمة الشرطة الأوروبية لمواجهة 
هذه التهديـــدات الإرهابيـــة  كالهجمات التي 
حدثت في بروكســـل وباريـــس ولندن وبرلين، 
إلى إنشـــاء أجهزة مكافحة إرهاب سريعة في 

كل دولة أوروبية.
وأشـــار واينرايـــت إلى أن الشـــرطة قتلت 
المهاجم في لندن مطلع شـــهر يونيو الماضي 
في غضون ثمانية دقائق بعد الاستدعاء الأول 
لهـــا، وقال ”إن ذلك هـــو المعيار الذي لا بد أن 

يكون لدينا في كل مكان“.
وشـــدد على ضـــرورة أن يحصل محققون 
علـــى المزيد من الإمكانـــات لمراقبة التواصل 
عبـــر الإنترنـــت بيـــن المشـــتبه فـــي صلتهم 

بالإرهاب مثل رسائل الماسنجر.
وأوضح مديـــر المنظمة فـــي لاهاي قائلا 
”نظـــرا إلى أنه تـــم نقل قنـــوات التواصل إلى 
الإنترنت، لذا فقدت الشـــرطة جـــزءا كبيرا من 
إمكاناتها الخاصة لمراقبة الإرهابيين. ولا بد 

أن يتغير ذلك“.

[ موجة اعتقالات تكشف ترابط شبكات داعش بالقارة  [ يوربول: نواجه تهديدات غير مسبوقة في العقدين الأخيرين 
ــــــدول الأوروبية يقود إلى الإطاحة بعدد من  تكثيف التعاون الأمني والاســــــتخباراتي بين ال
المتطرفــــــين في ضربة اســــــتباقية منعت حدوث هجمات محتملة، وقد كشــــــفت الاعتقالات 
الأخيرة عن ترابط كبير بين الشــــــبكات المتطرفة التي تمثل وفقا للشرطة الأوروبية تهديدا 

غير مسبوق في العقدين الأخيرين.

أوروبا تنتقل من مطاردة الذئاب المنفردة إلى مواجهة الشبكات المنظمة

تعاون أكثر يقود إلى نتائج أكبر
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تجسس تركيالصين تستميل الفلبين بمنحها مساعدات في الحرب ضد المتشددين

على نواب ألمان

 رضوخ أعضاء الناتو لمطالب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي

روب واينرايت:

فقدنا جزءا من إمكانات 

مراقبة الإرهابيين بعد نقل 

اتصالاتهم إلى الإنترنت

على أتم الاستعداد لردع التهديدات

} برلــين - ذكرت صحيفـــة دي فيلت الأربعاء 
أن الشـــرطة الاتحادية الألمانية حذرت أعضاء 
بالبرلمـــان مـــن أن المخابـــرات التركيـــة ربما 
تجسســـت عليهـــم وأنهم قد يواجهـــون أيضا 

أخطارا أمنية محتملة من مواطنين أتراك.
وقد يســـبب التقرير ضغوطا على العلاقات 
المتوترة بالفعل بين ألمانيا وتركيا اللتين في 

خلاف حول عدد من القضايا.
وأضافـــت الصحيفـــة أن مكتـــب الشـــرطة 
الجنائيـــة الاتحاديـــة أجـــرى خلال الأســـابيع 
الماضيـــة مـــا يســـمى بـ“محادثـــات أمنيـــة“ 
مع بعض النـــواب البرلمانيين وتحدث خلالها 
عـــن مراقبـــة محتملة مـــن قبل الاســـتخبارات 

التركية.
وقالـــت متحدثة باســـم المكتـــب بناء على 
استفسار من الصحيفة ”حماية نواب البرلمان 
تكليـــف قانوني للمكتـــب“، مضيفة أنه أجريت 
فـــي هـــذا الســـياق ”محادثـــات أمنيـــة“ خلال 
الأســـابيع الماضية، وقالت ”تم التطرق أيضا 
إلى أنشطة تجسســـية محتملة من قبل أجهزة 

استخباراتية“.
وكان المدعي العام الاتحادي قد بدأ تحقيقا 
في يناير بشـــأن احتمال قيام عملاء أرســـلتهم 
الحكومة التركية إلى ألمانيا بعمليات تجسس، 
وفتـــح في مارس تحقيقا ثانيا منفصلا بشـــأن 

عمليات تجسس محتملة.
وفـــي ذلـــك الوقت ذكـــرت تقارير لوســـائل 
إعلام ألمانية أنه يشـــتبه بأن وكالة المخابرات 
التركيـــة تتجســـس علـــى أنصار رجـــل الدين 
التركي المقيم فـــي الولايات المتحدة فتح الله 
كولن الذي تتهمه أنقرة بتنظيم انقلاب فاشـــل 

في يوليو الماضي.
وتشـــهد العلاقات التركيـــة الألمانية توترا 
كبيرا بسبب تباعد وجهات النظر حول عدد من 
القضايا وعلى  رأسها عدم ارتياح برلين لحملة 
الإيقافات والتضييقات على معارضي الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان خصوصا بعد فشل 

المحاولة الانقلابية الصيف الماضي.
وعلى الرغـــم من نجاح الاتحـــاد الأوروبي 
بدفـــع مـــن ألمانيا مـــن جهة وتركيـــا من جهة  
ثانية في إبرام اتفاق للهجرة مثير للجدل مكن 
بروكســـل من التصدي لأسوأ موجة هجرة منذ 
الحرب العالمية الثانية، فـــإن الجانبين مازالا 
على خلافات واسعة أججها رفض الأوروبيين 
للمطالـــب التركية بتســـريع محادثات انضمام 

أنقرة إلى الاتحاد.



[ الميليشيات تشق طرقاتها الخاصة عبر العراق في اتجاه دمشق  [ معركة جديدة على الحدود تحسم نفوذ طهران في المنطقة
صراع إقليمي ودولي على تركة داعش في سوريا والعراق
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في 
العمق

«إيران حريصة على تعزيز طريقها الخاص على حســـاب الطريق الذي تخطط له الولايات 
المتحدة. لكن سيضر الطريق الدولي بالمصالح الإيرانية في المنطقة».

هشام الهاشمي
محلل سياسي عراقي

«الحشـــد الشـــعبي يســـيطر الآن علـــى نفـــس الطريق الذي يســـتخدمه داعـــش لتبادل 
الإمدادات والقوات بين سوريا والعراق».

معين الكاظمي 
قيادي في الحشد الشعبي العراقي

} واشــنطن – تركـــز كل القـــوى العســـكرية 
المشـــاركة في المعارك على الأراضي الســـورية 
جهودهـــا لفرض وجودها في شـــرق البلاد في 
محاولـــة للســـيطرة على الأراضـــي التي تمت 
اســـتعادتها من تنظيم الدولة الإســـلامية وفي 
نفـــس الوقت ضمان حـــدود مع العـــراق الذي 
يعتبر بالنسبة إلى إيران وحلفائها ممرا بريا.

ويبـــدو الســـباق الحالـــي للســـيطرة على 
الأراضي في ســـوريا وكأنـــه تنافس بين إيران 
والولايـــات المتحدة أساســـا. وقـــد أحدثت كل 
منهمـــا محورا خاصـــا بها، من خـــلال تواجد 
أميركـــي يمتـــد من الشـــمال إلـــى الجنوب من 
ناحيـــة، وتمركز إيراني من الشـــرق إلى الغرب 

من ناحية ثانية.
وتكشـــف التقارير الدولية عن سباق يجري 
بين القوى العراقية المؤيدة للغرب وتلك المؤيدة 
لإيران للسيطرة على الطرقات في المناطق التي 
يتم تحريرها من تنظيم داعش في غرب العراق. 
وتقـــول جريـــدة التايمـــز اللندنيـــة إن رئيس 
الحكومة العراقية حيدر العبادي قد منح شركة 
مقاولات أميركية عقدا لإعادة بناء خط الطريق 

السريع بين بغداد والحدود الأردنية. 
وتتحدث الأنباء عن أن الميليشيات الشيعية 
قد عملت على شق طرقات خاصة بها في اتجاه 
الحدود في الشمال وهي تعمل على فتح طريق 
نحو دمشق عبر المناطق التي تسيطر عليها من 
الحـــدود الإيرانية بالقرب من مدينة بعقوبة في 
الشـــرق في اتجاه الحدود مع سوريا من خلال 

معبر أم جريس.
وتقول التايمز إن النزاع الدولي يشتد حول 
خطط إيران للسيطرة على طريق يؤمّن لطهران 
العبور نحو البحر الأبيض المتوســـط من خلال 
العراق وســـوريا والمناطق التي يسيطر عليها 

حزب الله في لبنان. 
ويقـــول معين الكاظمـــي، القيادي في قوات 
بدر المنضوية تحت هيئة الحشـــد الشـــعبي إن 
قوات الحشد الشعبي باتت تسيطر تماما على 
الطريـــق الذي يســـتخدمه داعش لنقـــل عتاده 
وعناصـــره عبر الحـــدود العراقية الســـورية. 
ويكشـــف الكاظمـــي "هـــذه الطريـــق ســـتعيد 

العلاقات ما بين سوريا وجنوب لبنان".
وتنقل صحيفة التايمز عن المحلل الساسي 
العراقـــي هشـــام الهاشـــمي قولـــه إن لإيـــران 
مصلحـــة في الترويـــج لطريق تســـيطر عليها 
على حســـاب تلك التي يخطط لها الأميركيون، 
معتبرا أن "الطريـــق الدولية قد تضر بمصالح 
إيران وســـتعمل طهران علـــى بقاء الطريق بين 

دمشق وطهران مفتوحة".

وبات ظهور قاســـم الســـليماني قائد فيلق 
القـــدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني 
مؤشـــرا علـــى أولويـــات إيـــران فـــي ســـوريا 
والعـــراق. ويقـــول مركز ســـتراتفور الأميركي 
للأبحـــاث الأمنيـــة والإســـتراتيجية إنه لمعرفة 
هـــذه الأولويات لا بد من تتبـــع تحركات القائد 

العسكري الإيراني.
في ســـبتمبر 2016، ظهر قاســـم السليماني 
في جنـــوب حلب قبل أن تبدأ القـــوات الموالية 
لنظام بشـــار الأســـد هجومها الأخير الذي أدى 
إلـــى تطبيق الحصـــار على المدينة واســـتعادة 
الســـيطرة عليهـــا. وبعد ذلك بســـبعة أشـــهر، 
شـــوهد في محافظة حماة شـــمال ســـوريا مع 
ميليشيات موالية تدعمها إيران، كانت تستعد 
لمواجهة معركة شرســـة مع فصائـــل المعارضة 

على مشارف المركز الإقليمي هناك.
وفـــي 12 يونيـــو الماضـــي، قام ســـليماني 
بزيـــارة وحـــدات الميليشـــيات الأفغانيـــة التي 
تقودها إيران على الحدود بين سوريا والعراق، 
معبرا عن شكره وامتنانه لهم على انتصاراتهم 
الأخيـــرة التي حققوها في المنطقـــة. وفي هذه 
المرة، أعطى وجوده إشـــارة غير مباشـــرة إلى 
القوات لمواصلة سباقهم نحو الحدود العراقية.

الفائز بالسباق

تدخل فصائـــل المعارضة الســـورية، بدعم 
من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في 
مواجهة ضد قوات الأســـد، المدعومة من إيران 
وروسيا، لاستعادة السيطرة على المواقع التي 
تمت اســـتعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية. 
لكن على الرغم من اتضاح خط نهاية الســـباق 

أمـــام كل مـــن الفريقـــين، إلا أن لـــكل منهمـــا 
مصالحه الخاصة التي تجعله على اســـتعداد 
تام للمخاطرة بقتال منافسه لضمان تأمين تلك 

المناطق.
ويـــرى إبراهيـــم محمـــد إبراهيـــم، مديـــر 
المركـــز الإعلامي لحـــزب الاتحـــاد الديمقراطي 
في أوروبا، أن ســـوريا أصبحـــت مختبرا لكل 
التقاطعـــات والمخططـــات الدوليـــة. ويعتقـــد 
إبراهيم أن الميليشـــيات الإيرانية موجودة منذ 
6 ســـنوات وهي تحارب وتسيطر وتعتقل، لكن 
ما يحصل اليوم على الحدود العراقية السورية 
هو محاولة إضفاء شـــرعية علـــى هذا الوجود 

عبر فرض واقع جديد.
مبينا ”لكن هذا وحســـب  ويقول لـ“العرب“ 
المعطيات والقراءات لن يحصل بسبب تعارضه 
مـــع مصالح العديـــد من مراكز القـــرار الدولية 
والإقليميـــة، وإصـــرار النظام وإيـــران في هذا 
الاتجـــاه لا يمكـــن اســـتبعاد حـــرب أميركيـــة 

إيرانية".
وطبقا للوضع القائـــم، اضطرت إيران إلى 
الاعتماد الكامل علـــى النقل البحري (الذي هو 
عرضـــة للاعتراض مـــن قبل القـــوات البحرية 
الدوليـــة) والنقل الجوي (الذي يتســـم بقدرته 
المحـــدودة وصعوبـــة إخفائه) لتزويـــد القوات 
الموالية في سوريا ومقاتلي حزب الله في لبنان 

بالموارد اللازمة.
ولكن إذا تم إنشـــاء هذا الممـــر البري، فمن 
شـــأنه أن يُحـــدث تغييـــرا جذريـــا فـــي طرق 
الإمدادات، مما ســـيزيد بشـــكل كبيـــر من كمية 
العتـــاد والأفـــراد التي سترســـلها إيـــران إلى 
المنطقة الغربية في الوقت الذي ستؤســـس فيه 

ترابطا إقليميا قويا عبر الشرق الأوسط.
وبالفعل بـــدأت إيران بالدعوة إلى إنشـــاء 
هـــذا الممـــر الذي ســـيربط عاصمتها بســـوريا 
وصولا إلـــى الضاحية الجنوبيـــة معقل حزب 
الله، لكنه لن يأخذ حيز التنفيذ إلا إذا سيطرت 
قواتها الموالية وحلفاؤها من الســـوريين على 

الحدود العراقية.
ويـــرى المعـــارض الســـوري محمـــد يحيى 
مكتبـــي أن هـــذه الخطوة ليســـت مســـتغربة 
وتنســـجم تماما مع مشـــروع إيران التوسعي 
(مشـــروع تصدير الثورة) فـــي المنطقة. ويقول 
لـ“العـــرب“ موضحـــا ”هذا المشـــروع قائم على 
زعزعة الأمن والاســـتقرار وبـــث الفتن والقلاقل 
في بلدان المنطقة؛ وكل ذلك تحت عنوان محاربة 
الإرهـــاب لكن في حقيقة الأمر إيران وحرســـها 
الثوري رعاة للإرهاب من خلال نشرهم ودعمهم 
للميليشـــيات الطائفيـــة في ســـوريا والعراق 

واليمن ولبنان“.
ويؤكد مكتبي أن إيران تريد ”المحافظة على 
الطريـــق الواصلـــة بين طهران إلـــى الضاحية 
الجنوبيـــة في لبنـــان عبـــر العراق وســـوريا 
للاســـتمرار في كذبة ’محور المقاومة والممانعة‘ 
عند الشـــعوب العربيـــة، وهذا كلـــه يحدث في 
ظل عـــدم تحويل زخـــم تصريحات مســـؤولي 
الإدارة الأميركية ضد إيران وممارســـاتها إلى 

أفعال حقيقية، تلجم هذه الممارسات العدوانية 
التوسعية وتضع حداً لإجرام إيران“.

وفـــي ظل المعارك المحتدمـــة، تركز الولايات 
المتحدة فقط على هدفها الرئيسي وهو القضاء 
علـــى تنظيم الدولة الإســـلامية. ومـــن ثم، فإن 
تحرك القوات الموالية للنظام ومواصلة زحفها 
نحو الشـــرق يزيـــد من مخاوف واشـــنطن من 
تداخل ذلك مع جهود التحالف بقيادة الولايات 

المتحدة للقضاء على تنظيم داعش.
وتنقســـم هذه الجهود حاليا إلى عمليتين: 
الهجـــوم علـــى الرقـــة، بقيـــادة قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة والزحف البطيء نحو الشـــمال 
الشرقي باتجاه وادي نهر الفرات، الذي تقوده 
تشـــكيلات المعارضة بدعـــم أميركي مثل جيش 
مغاويـــر الثورة. ومع اقتراب القـــوات الموالية 
لنظام بشـــار الأســـد لهذه المناطق يزداد خطر 
وقوعها في اشـــتباكات مع القـــوات الأميركية 
وإرباك عمليات تطهير المناطق من داعش التي 

يقوم بها المعارضون في المنطقة.
ولكـــن حدث ما لا يُحمد عقباه. ففي غضون 
الأســـابيع القليلة الماضية، قصفـــت الهجمات 
المدفعيـــة والغـــارات الجويـــة لقـــوات النظام 
مواقع قوات ســـوريا الديمقراطية المدعومة من 
الولايات المتحـــدة بالقرب من مدينة الطبقة في 

ريف الرقة الغربي.
وفـــي 18 يونيو أســـقط التحالـــف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة طائرة مقاتلة ســـورية 
مـــن طراز ســـو22- بريف الرقـــة الجنوبي بعد 
أن أصابـــت قوات المعارضة بالقرب من المدينة. 
وكنتيجة لذلك أعلنت روســـيا في اليوم التالي 
بينها وبين  تعليـــق ”قناة الاتصـــال الجـــوي“ 
القوات الأميركية وهددت باســـتهداف طائرات 
التحالف الأميركي في المجال الجوي غرب نهر 

الفرات.

وفي الجنوب، بالقرب من الحدود الأردنية، 
ضربت طائرات التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة قافلة للجيش السوري وفصيلا مسلحا 
يدعمه الحرس الثـــوري الإيراني كانا يتجهان 
صوب قاعدة التنف حيث تتمركز قوات أميركية 
خاصة. وأسقطت طائرة مقاتلة أميركية طائرة 
من دون طيار إيرانية بعد أن اقتربت من مواقع 

عسكرية أميركية في المنطقة.

السباق النهائي

وقف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
وفصائل المعارضة كالشوكة في الحلق بالنسبة 
إلـــى القـــوات الموالية لنظام بشـــار الأســـد في 
شـــرق ســـوريا، لكنه على الأرجح لن يستطيع 

عرقلة زحف حلفاء النظـــام نحو الحدود. ومن 
ناحية، لم تنته قوات ســـوريا الديمقراطية بعد 
مـــن معركتها في الرقة والتي قد تســـتمر لعدة 
أشهر أخرى، مما سيتيح الفرصة أمام القوات 
الموالية للنظام للتحرك باتجاه مدينة دير الزور. 
ومـــن ناحية أخـــرى، وعلى الرغم مـــن الدعاية 
الإعلاميـــة التي صورت وصول قوات الأســـد، 
برفقة الســـليماني، إلى الحدود العراقية شرق 
التنف، لكنها ســـلطت الضوء في الوقت نفسه 
على ضعف قـــوة فصائل المعارضين للنظام في 
المنطقة. وتحظى القوات الموالية بفرصة أفضل 
في الوقت الحاضر للوصول إلى مواقع تنظيم 
الدولة الإســـلامية على طول وادي نهر الفرات 
والاستيلاء عليها مقارنة بالفرصة المتاحة أمام 
قوات المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة.

وبغض النظر عن نهاية السباق إلى الحدود 
العراقيـــة بفوز أحـــد الأطراف، يكمـــن الخطر 
الأكبر في احتمال حدوث اشتباكات شرسة بين 
قوات النظام وفصائـــل المعارضة المدعومة من 
الولايات المتحدة في منافســـة ستحتدم بغرض 
الاســـتحواذ على الأرض. وفي هذا الوقت الذي 
تتصاعد فيه التوترات بين واشـــنطن وطهران، 

يمكن لهذه المناوشات أن تزيد من العداء.
ويؤكد الباحث السياســـي السوري محمود 
الحمزة أن إيران تخطط أبعد من ســـوريا فهي 
تســـعى عن طريق هذه الميليشـــيات العسكرية 
والأحزاب السياسية التي تحمل رايات طائفية 
والتـــي زرعتهـــا في لبنـــان وســـوريا والعراق 
واليمن لضرب الدول العربية. ويقول لـ“العرب“ 
”تريـــد إيران أن تؤســـس إمبراطورية فارســـية 
باســـتخدام خلايـــا نائمة فـــي ســـوريا مثلما 
تستخدمها في العراق وفي اليمن، وتريد إيران 
أن تفتح ممرات تربط هذه الدول برا بأراضيها 

لسهولة التحرك“.
وكان الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي قد ألقى 
بالاتهامـــات التـــي تديـــن واشـــنطن بتدبيرها 
للهجـــوم الإرهابـــي المـــزدوج الـــذي تم تنفيذه 
فـــي طهران في 7 يونيو، بينمـــا تفكر الولايات 
المتحدة في فرض عقوبـــات جديدة على إيران. 
لذلك، وعلـــى الرغم من أن المعركـــة ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية تقتـــرب من نهايتهـــا، فثمة 
معركة جديدة وشرسة يمكن أن تظهر في الأفق 
إذا لم تأخذ القوات المتنافســـة في حرب شـــرق 
سوريا حذرها. ويرى مراقبون أن قضية الطرق 
الدوليـــة من وإلى بغداد تعبر عن عمق الصراع 
الذي ستشـــهده البلاد بعد القضاء على داعش 
وتعكس الصراع الدائر حول مســـتقبل النفوذ 
الايراني، ليس في العراق فقط، بل في ســـوريا 

ولبنان والمنطقة عموما.

غبار معركة جديدة في الأفق

ــــــرة في نطاق الحرب  لمعركة الحدود الدائ
على تنظيم الدولة الإســــــلامة في ســــــوريا 
والعراق بعد استراتيجي يتجاوز البلدين 
ليتصل بصراع النفوذ الذي تخوضه قوى 
إقليمية ودولية عن طريق أذرع محلية تناط 
بها مهمّة تأمين مصالح حيوية بعيدة المدى 

لتلك القوى المتصارعة.

إبراهيم محمد إبراهيم: 
سوريا أصبحت مختبرا لكل 
التقاطعات والمخططات 

الدولية

محمد يحيى مكتبي: 
إيران تريد طريقا بين 

طهران وبيروت عبر العراق 
وسوريا

محمود الحمزة: 
إيران تخطط أبعد من 

سوريا لتفرض مشروعا 
إقليميا

المحللـــون  يجمـــع  يـــكاد   – القاهــرة   {
والمســـؤولون العســـكريون علـــى أن فقدان 
تنظيم الدولة الإســـلامية لمعاقله في سوريا 
والعـــراق ليس إلا مســـألة وقـــت، فالقوات 
المدعومة مـــن الولايات المتحـــدة تتقدم في 
الرقة حيث معقل التنظيم في ســـوريا، كما 
لم تعـــد أمام القـــوات العراقيـــة إلا بضعة 

كيلومترات لاستعادة مدينة الموصل.
إلا أن التفاؤل بشـــأن استعادة الأراضي 
مـــن ”دولـــة الخلافة“ يحمـــل أيضا تحذيرا 
فـــي طياته، فهذا لن يكـــون دلالة على نهاية 

التنظيم الذي أعاد تشكيل الشرق الأوسط.
يقول العميد السابق بالجيش العراقي 
صفـــاء العبيدي إن ”داعش يلتقط أنفاســـه 
الأخيـــرة. ولكن لدى التنظيـــم خلايا نائمة 
في بغداد وغيرها مـــن المناطق في العراق، 

ولذلك لا بد من الحذر“.
ورغـــم أن القوات العراقيـــة حاليا ”في 
لهزيمـــة التنظيم في الموصل  وضع ممتاز“ 
وغيرها من معاقله في العراق، فإن العبيدي 
يتوقع أن يسعى التنظيم إلى تحقيق ”المزيد 
من النجاحـــات الإعلامية من خـــلال تنفيذ 

هجمات تستهدف المدنيين“.
ولن تؤدي خســـارة التنظيم لمعاقله في 
العراق وســـوريا ســـوى إلى إعادة تشكيل 
التنظيـــم الذي يعمـــل على توســـيع نطاق 

وجوده خارج الدولتين.
تقول عبير ســـعدي، الباحثة في شؤون 
الجماعـــات والإعـــلام الجهـــادي بجامعـــة 
دورتمونـــد بألمانيا ”سيشـــكل الأمـــر نهاية 
للتنظيم بشـــكله الحالي، ولكنه لن يختفي“. 
وتشـــك في ”أن مقاتلي داعش ســـيحاولون 
السيطرة على أراض جديدة. وبدلا من ذلك، 
فإن فقدان الأرض يدفع بهم إلى تغيير شكل 

وجودهم“.
وقد كانت الســـيطرة على الأراضي هي 
المبـــدأ الذي تأســـس عليه تنظيـــم ”الدولة 
الإســـلامية“. إنه تنظيم له حكومته وولاته 
ومجالسه. ولكن لكي يظل يعمل، من المتوقع 

أن يتخلى عن هذا التوجه.
ويعنـــي أي تحـــوّل فـــي اســـتراتيجية 
التنظيم أمرين هما: التوســـع خارج سوريا 
والعراق، وكذلك تبني مفهوم أن يكون دولة 

بلا دولة.
تتوقـــع ســـعدي أن تنبثـــق مـــن داخل 
التنظيم حركات أكثر تشددا وتتسلم قيادته، 
مع الحفـــاظ علـــى اســـتراتيجية اتصالات 

مشابهة وهي تدعو إلى مخاطبة الشباب.

فقدان الأرض يدفع داعش 
إلى تغيير تكتيكاته

نهال الشريف
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[ أهل الموصل يتعرضون لتمييز عنصري  [ السياسة الطائفية سبب ظهور داعش وسقوط المدن بيد الإرهاب
الموصل في كوخ العم توم

} أحيانـــا تشـــعر بأنك تســـتطيع أن تقضي 
بقيـــة حياتك تكتـــب عن تونـــس أو مصر أو 
حتى عن الســـعودية، غير أنه وكما حدث في 
حالـــة الموصل فإن الشـــعب يجبـــرك على أن 
تكتب أو على الأقل أن تســـمح لهم بالكلام من 
خلال اســـمك. في بعض الأحيان يقرر الكاتب 
الابتعاد عن الأشـــياء التي تُثقل القلب غير أن 

الأمر لا ينجح دائما.
 بعد مقالي الأخير وصلتني رســـالة تقول 
«نُقـــدّر لـــك عاليـــا اهتمامك بقضيـــة الموصل 
المنكوبة. نحـــن على اســـتعداد لتزويدك بأي 
معلومات ”حقيقية“ عمّا يجري في الموصل من 
انتهـــاكات. المثقفون في الموصل مســـتهدفون 
وربما تصل الحالة إلى التصفية الجســـدية، 
لذلـــك هم لا يتكلمـــون وهناك أســـباب كثيرة 

تجعلهم لا يتكلمون في السياسة».
 وتقول رســـالة أخرى ”أكثر البيوت التي 
قصفـــت مـــن الطائرات وأصبحـــت غبارا هي 
بيـــوت تعود إلى أطبـــاء وأســـاتذة جامعات 
ومثقفـــين. مثـــلا بيـــت الدكتـــور محمد طيب 
مـــن 3 طوابق مع ســـرداب تم تدميره بالكامل 
لوجـــود قناص بالســـطح، حيـــث تم التعامل 
معـــه بصاروخ فهـــوى على عائلتـــه وزوجته 
الدكتـــورة أيضا. الدكتورة ســـعاد الخشـــاب 
تم تدميـــر بيتها الـــذي كان يوجد به 15 فردا. 
المستشفيات تحرر من الجيش دون أضرار ثم 
ينســـحب الجيش منها ليأخذها داعش فيتم 

تدميرها بالكامل“.
 ربمـــا تفـــوق علينـــا الغـــرب بمقـــدار ما 
يمتلـــك من قلب مســـيحي إنســـاني. لا بد من 
الاعتراف بأن مشـــكلتنا في الأســـاس هي في 
ألقيم. ربما الغرب يبشـــر بالعلمانية غير أنه 
يدخلك إلى بيته ويعطي اللاجئ حذاء وبنطالا 
ويضعونـــه في بيت آمـــن. منذ اليـــوم الأول 
يعطونه مصـــروف جيب ليشـــتري به طعاما 

وحفاظات لطفله ومساعدات لزوجته. يقدمون 
له بلادهم وجنســـيتهم وفرصة لحياة جديدة 
وكرامة مســـاوية لكرامتهم، وحقوقا مساوية 
لحقوقهـــم. هكذا فعلت ألمانيا حين اســـتقبلت 

مليون لاجئ سوريّ.
إذا كان الغـــرب يبشـــر بالقيم الإنســـانية 
والعلمانية فله كل الحـــق والقدرة والمؤهلات 
الأخلاقية. ولا أعرف كيف نبشر نحن بالإسلام 
مثلا؟ ليس عندنـــا قانون تجنيس؟ ولا حقوق 
للضعفـــاء، حتى نقدنا لداعـــش الإرهابي في 
العـــراق همجي ومبني علـــى الجنس وجهاد 
النـــكاح واســـتقبال الغريـــب. لقـــد أصبحنا 

فضيحة أخلاقية كبيرة.
 إن القلـــب أيضا مهم وليـــس فقط العقل 
والتحليل السياســـي. فما هو المغزى النهائي 
مـــن الفكرة السياســـية، أليس الســـعي نحو 
العدالة والانحياز للضعفاء؟ إن تفكيري بأهل 
الموصـــل يحتاج إلـــى قلب وهذا أمـــر أحاول 
تجنبه لأنه مرهق، فليس التحليل السياســـي 
المجرد مشـــابها لهذه المخلوقات المعذبة حين 

تتعلق بك وتكشف لك عن أوجاعها.
 لهـــذا قـــررت فـــي العيـــد أن أتضامن مع 
الموصـــل علـــى طريقتـــي. المدينة التـــي يدفع 
الهاربـــون منها جثث بناتهم علـــى العربات؛ 
والتـــي تقـــول اليونيســـيف أصبـــح هناك 5 
ملايـــين طفل يعانون وهم بحاجة ماســـة إلى 
المســـاعدة. لا بـــد أن ذلك يعني شـــيئا ما لكل 

عربي صاحب قلب سليم.

متهمون سلفا

 في العيد قررت أن لا أقرأ كتابا سياســـيا 
بـــل فتحت رواية لكاتبـــة أميركية عظيمة هي 
الســـيدة هيريت ستاو التي نشـــرت روايتها 
”كوخ العم توم“ عام 1852 وكانت الأكثر مبيعا 
في أميركا بعد الكتاب المقدس. حتى قيل إنها 
كانت السبب في اشتعال حرب تحرير العبيد 

في أميركا عام 1861.
 فـــي الحقيقـــة لا أحـــب قـــراءة الكتـــب 
الإنســـانية العظيمة فهي ثقيلـــة على النفس، 
وبتأثير منها قـــد يفقد الكاتب مرحه. لم ينفع 
صمـــودي في الفصول الأولـــى فما أن وصلنا 
إلـــى مـــوت الطفلة إيفـــا حتى غـــرق الكتاب 
بدموعـــي واختنق صدري. الطفلة الملاك التي 
وهبت نفســـها للرحمـــة واستشـــعرت عذاب 
العبيـــد، وتقول ليس ما يثقل صدرها ســـماع 
القصـــص الحزينة عن هؤلاء العبيد بل الظلم 

نفسه هو ما يؤذيها.
 مـــا يتعرض لـــه أهل الموصـــل اليوم هو 
تمييـــز طائفي وعنصـــري، وكمـــا كان يُطلب 
من الزنوج في ســـوق النخاســـة إظهار المرح 

والســـعادة والتهريج ليســـهل بيعهم، يُطلب 
اليوم من أهل الموصل الاحتفال وإظهار الجذل 
والحبور فـــي مذبحتهم، وكما لا يوجد قانون 
يحمي الزنوج قبل الحـــرب الأهلية الأميركية 
فإنه لا يوجد قانون اليوم يحمي سنة العراق؛ 

إنهم متهمون سلفا.
 وكما تقول السيدة ستاو فإنه لا فائدة من 
طيبة الســـيد طالما القانـــون لا يحمي العبيد، 
وكما كان النخاسون والإقطاعيون يستعينون 
ببعـــض العبيد المتوحشـــين على ظلـــم أبناء 
جلدتهـــم وتعقب الفارين منهـــم برفقة الكلاب 
وجلدهـــم حتى الموت، فإن الســـلطة الطائفية 
في العراق تستعين بهذا النوع من المتوحشين 
في السياســـة والثقافة. حتى أنك تخشى من 
هؤلاء الســـنة أكثر من غيرهم حين تدافع عن 
مظلوميتهـــم. وهذا مـــا جاء فـــي رواية العم 
توم على لســـان الســـيدة كاسي مخاطبة العم 
توم ”ومـــن هم هؤلاء الكلاب البؤســـاء الذين 
تعمـــل معهم حتـــى تتألم من أجلهـــم؟ إن كلا 
منهـــم خليق بأن ينقلب عليك عند أول فرصة. 
إنهم جميعا متوحشون أشداء على بعضهم“، 
لكنهـــا كانت مخطئة لأن إصرار العم توم على 

نهجه القويم جعل الجميع يتغير.
 الـــذي أثار اهتمامي أن الســـيدة ســـتاو 
لـــم تنظر إلى موضـــوع العبوديـــة من وجهة 
نظـــر اقتصاديـــة عقلانيـــة كما فعـــل المؤرخ 
الإســـرائيلي يوفـــال هراري مثـــلا، ولم تنظر 
إليهـــا نظـــرة ثورية كمـــا فعـــل كارل ماركس 
حين جعل مـــن العبودية في أميركا عارا على 

الكنيسة والدين عموما.
الســـيدة ســـتاو خاطبت القلب المسيحي 
النبيل والإنســـاني ولم تهاجم الإيمان الديني 

رغم أنه كان شـــريكا بالجريمـــة بل جعلت 
مـــن الإيمان الحقيقي ”إيمـــان العم توم“ 
ســـلاحها ضـــد المســـيحية المتوحشـــة. 
جعلت من المسيح الإنساني في مواجهة 

مع المسيح الذي يؤمن به النخاس.
 الموصل بحاجـــة إلى روح 

فليس  الحجم.  بهـــذا  كبيرة 
المطلـــوب تحطيـــم الروح 

بـــل إنقاذهـــا على نحو 
وليـــس  يداويهـــا. 
المطلـــوب انتشـــار 
طائفية  ميليشيات 
تمُارس الاغتصاب 
والقتـــل، ولا دولة 
تتلـــذذ  طائفيـــة 
النازحين،  بعذاب 

إلـــى  بحاجـــة  نحـــن 
انقلاب في الروح والوعي والقيم.

 إن داعش أبغض عصابة على قلب 
السيدة ســـتاو. فهؤلاء المجرمون لم 

الإيزيديات،  بسبي  يكتفوا 
مواطنـــات  وهـــن 

قيـــات  ا عر
بل  نبيـــلات، 

كتبوا في مجلتهم 
القذرة عن عودة الرّق 

وربطوا ذلك بفهمهم للإسلام. تماما كما فعلت 
الكنيســـة الأميركيـــة في الولايـــات الجنوبية 
حين كانت في القرنين الثامن عشـــر والتاسع 
عشـــر تدافع بحماســـة عن الرّق وتلحق العار 

بأميركا والمسيح معا.

إسلام الموصل العربي

 كانت لـــدى أميركا هذه الـــروح العظيمة 
روح الكاتبـــة ســـتاو لتقـــول ”لا“. ولـــم تقـــل 
نهدم الكنائس ولا نجدف باســـم المســـيح بل 
حاولـــت بـــث الضمير فـــي القلب المســـيحي 
نفســـه ليرفـــض الظلم الإنســـاني. وهكذا في 
الموصل لا يكون الجـــواب على هذه العصابة 
الداعشـــية بهـــدم الجوامـــع وبنـــاء مراقص 
مكانها، ولا بذبح وتهجير عوائل من النســـاء 
والأطفـــال انتمى بعض أفرادهـــا إلى داعش، 
ولا بتعذيـــب النازحين أو ســـحق المدينة، ولا 
انتقامية  طائفيـــة  بروح 
لا  عنصرية.  إيرانيـــة 
بـــد من مكان في قلب 
العظيـــم  الإســـلام 
نفســـه ”إسلام 
لموصـــل  ا

العربي“ يرفض التطرف والإرهاب الداعشـــي 
وينتصر من الداخل.

ولا  بداعـــش،  تتشـــرف  لا  الموصـــل  إن   
تتشـــرف بالحكومة الطائفيـــة التابعة لإيران 
التي كانت ولا تزال أســـوأ من داعش، بل هذه 
السياســـة الطائفيـــة هي الســـبب في ظهور 
داعش وســـقوط المدن بيد الإرهاب. إن الأدب 
العالمـــي رغم تعذيبه لقلوبنا لما فيه من ضغط 
هائل على المشـــاعر إلا أنه في النهاية يساعد 
على الفهم. فهو يســـلك طريقا آخر للحقيقة؛ 
طريق الضمير الإنســـاني والقلـــب النابض. 
ليس دائما العقل والتحليل السياســـي يفيان 
بالغرض، أحيانا علينا العودة إلى إنسانيتنا 
كما فعلت الســـيدة العظيمة ســـتاو في ”كوخ 

العم توم“.
 يقول دويتويفسكي حتى بعد تحرير 
العبيـــد في أميركا فإنهم وقعوا فريســـة 
للمرابين والإدمان على الكحول. فبعد أن 
كانت العبودية تحثهم على الورع الديني 
صارت الحرية تدفعهـــم إلى الضياع. 
إن الطائفيـــة العراقيـــة التي تحرر 
الموصـــل مـــن داعش تريـــد فعل 
الانحلال  تحويل  ذاته.  الشـــيء 
الكحـــول  علـــى  والإدمـــان 
والمخدرات الإيرانية إلى صك 

غفران من داعش.
والطائفية  العنصرية 
بالقانـــون  المكفولتـــان 
قضية  العراقية  والسياســـة 
التاريـــخ،  فـــي  معروفـــة 
بحاجة  العراقية  والحكومة 
إلى تغيير فلا يمكن تجريد 
شـــعب عربي عظيم بأكمله 
من هويتـــه وكرامته لصالح 
إيـــران وأطماعهـــا التوســـعية فهي التي 
سمحت بسقوط مدن عراقية بأكملها في يد 

العصابات وقطاع الطرق.
 لقـــد تبجـــح خامنئـــي مرة فـــي مجلة 
أميركية وقال إنه قد تأثر بـ“كوخ العم توم“ 
ولكن من الواضح أن سياســـة ميليشـــياته 
الإجرامية في العـــراق تثبت أنه لم يفهمها. 
إنها ضد الطائفية والعنصرية وضد 
تنتهي  المتطرف.  الأســـود  الإيمان 
الروايـــة بكلمات عظيمـــة أجملها 
”فكروا فـــي الحرية كلما رأيتم كوخ 

العم توم“.

أين المفر

بدأ ســــــواد تنظيم الدولة الإســــــلامية ينقشع عن ســــــماء الموصل لكن ذلك لا يعني لأهالي 
ــــــة عودة الحياة إلى مدينتهم أم الربيعين. فالنظر إلى المدن العراقية المجاورة يشــــــي  المدين
ــــــأن ربيع الموصل لن يزهر قريبا، ما دامت الطائفية العراقية قد اســــــتعادت الموصل من  ب
داعش لتبث فيها سمومها وتسحق ما بقي فيها تحت أقدام الميليشيات الشيعية الإيرانية.

أسعد البصري
كاتب عراقي

في 
العمق

«نحـــو مئتـــي ألف مدني معرضون لخطر كبيـــر في المراحل الأخيرة من المعـــارك ضد داعش في 
الموصل، أغلبهم في المدينة القديمة».

ليز غراندي
منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بالعراق

«فـــي جميع أنحاء العـــراق، لا يزال الأطفال يشـــهدون رعبا هائلا وعنفا لا يمكـــن وصفه، فقد تم 
قتلهم وإصابتهم واختطافهم وإرغامهم على استخدام السلاح والقتل».

بيتر هوكينز 
ممثل اليونسيف في العراق

خاطبة العم
ســـاء الذين
هـــم؟ إن كلا
أول فرصة.
ى بعضهم“،
على توم عم

والأطفـــال انتمى بعض أفرادهـــا إلى داعش، 
ســـحق المدينة، ولا  ولا بتعذيـــب النازحين أو
انتقامية  طائفيـــة  بروح 
لا  عنصرية.  إيرانيـــة 
بـــد من مكان في قلب 
العظيـــم الإســـلام
لا ”إ ه نف لقويم جعل الجميع يتغير.

ـذي أثار اهتمامي أن الســـي
العبوديـــة ظر إلى موضـــوع
قتصاديـــة عقلانيـــة كما فع
رائيلي يوفـــال هراري مثـــلا،
 نظـــرة ثورية كمـــا فعـــل كا
عل مـــن العبودية في أميركا

سة والدين عموما.
ســـيدة ســـتاو خاطبت القلب
والإنســـاني ولم تهاجم الإيم
ه كان شـــريكا بالجريمـــة بل
”إيمـــان العم لإيمان الحقيقي
حها ضـــد المســـيحية المتوحش
من المسيح الإنساني في موا
سيح الذي يؤمن به النخاس.

وصل بحاجـــة إلى روح 
فليس  الحجم.  بهـــذا 

وب تحطيـــم الروح 
قاذهـــا على نحو 

وليـــس  ـــا. 
وب انتشـــار 
طائفية  يات 
 الاغتصاب
ي ي

ل، ولا دولة 
تتلـــذذ ـة 

النازحين،   
إلـــى  بحاجـــة 

 في الروح والوعي والقيم.
داعش أبغض عصابة على ق
ة ســـتاو. فهؤلاء المجرمون لم

الإيزيديات،  بسبي 
مواطنـــات

ــات 
بل  ت، 

في مجلتهم 
عن عودة الرّق

والقلـــب طريق الضمير الإنســـاني
ليس دائما العقل والتحليل السياس
بالغرض، أحيانا علينا العودة إلى
كما فعلت الســـيدة العظيمة ســـتا

العم توم“.
 يقول دويتويفسكي حتى
العبيـــد في أميركا فإنهم وقع
للمرابين والإدمان على الكحو
كانت العبودية تحثهم على الو
صارت الحرية تدفعهـــم إلى
إن الطائفيـــة العراقيـــة
الموصـــل مـــن داعش
تحوي ذاته.  الشـــيء 
علـــى  والإدمـــان 
والمخدرات الإيراني
غفران من داعش.
العنصرية
المكفولتـــان
العرا والسياســـة 
فـــي  معروفـــة 
العراق والحكومة 
إلى تغيير فلا يم
عظ شـــعب عربي
من هويتـــه وكرام
إيـــران وأطماعهـــا التوســـعية
سمحت بسقوط مدن عراقية بأك

العصابات وقطاع الطرق.
 لقـــد تبجـــح خامنئـــي مرة
أميركية وقال إنه قد تأثر بـ“كوخ
ولكن من الواضح أن سياســـة م
العـــراق تثبت أنه الإجرامية في
إنها ضد الطائفية والعنص
المتطر الأســـود  الإيمان 
الروايـــة بكلمات عظيم
”فكروا فـــي الحرية كلما

العم توم“.

يدة ســـتاو
ة من وجهة
عـــل المؤرخ
، ولم تنظر
رل ماركس
ا عارا على

ب المسيحي
يمان الديني
ل جعلت 

م توم“ 
شـــة.
جهة

قلب
م

”إسلام نفســـه
لموصـــل  ا

المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي 
تبجح مرة في مجلة أميركية وقال إنه 
{كوخ العم توم} ولكن من  قد تأثر بـ

الواضح أن سياسة ميليشياته في 
العراق تثبت أنه لم يفهمها

ليس المطلوب انتشار ميليشيات 
طائفية تمارس الاغتصاب والقتل، ولا 
دولة طائفية تتلذذ بعذاب النازحين، 
العراقيون بحاجة إلى انقلاب في الروح 

والوعي والقيم
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} عودة الموصل لأهلها وللوطن العراق 
تحتاج إلى موقف رسمي معلن بعد أن تم 

سحق مركز التطرف وعنوان الموت والتخلف 
(داعش).

كان من الطبيعي أن يطرد أهل الموصل 
مع إخوتهم العراقيون هذا الوحش الغريب، 

فتاريخهم الحافل بقصص طرد الغزاة، لن 
تستعصي عليه عصابات طارئة استندت في 
اجتياحها على وهن الأمن ورجال السياسة.

انهزم داعش، وأراد قبل هزيمته أن يترك 
على جدار الموصل علامة وحشيته بتفجيره 
جامع النوري ومنارة الحدباء. العمل الذي 

أبهج الكثير من أعداء أهل الموصل والعراق 
لاستهدافه رمزا من رموز كبريائهم.

أثار اجتياح داعش للموصل، ومن بعدها 
صلاح الدين والأنبار وديالى عام ٢٠١٤، 

تساؤلات العراقيين عن تلك القدرة الأسطورية 
المزعومة لهذه الشرذمة وكيف هزمت ثلاث 

فرق عسكرية مدربة. والسؤال الأكثر أهمية 
هو هل أن داعش بتلك القوة التي تتطلب 
حشدا أميركيا وإيرانيا وعراقيا ومعارك 

بجميع صنوف السلاح الحديث على مدى 

ثلاث سنوات لتتمكن من هزيمته. لا شك أن 
انتصار العراقيين على تنظيم داعش يشكل 
علامة جديدة على قدرتهم، ولكن هل تنتهي 
مشكلة أهل الموصل لمجرد إزاحة التطرف، 

وكم من أهلها سيعودون إلى ديارهم وكيف 
ستنتهي مهمة البحث عن المفقودين ومن 

بينهم شباب قتلهم (داعش) أو تم اقتيادهم 
إلى المجهـول تحت ذرائع الولاء لتنظيم 

الدولة الإسلامية، علما أن أهل الموصل هم 
ضحايا إرهاب هذا التنظيم. وهل ستنتهي 

قصص الرعب بين صفوف الصبية والأطفال 
التي خلفتها سياسة (داعش) في نفوسهم. 

وهل سيتعرض أهل الموصل إلى موجة 
من الإذلال تحت شعارات أكثر قسوة، وهل 

ستظهر قوى سياسية تدخل المدينة في 
تعقيدات جديدة.

الموصل بحاجة إلى هيئة حاكمة نزيهة 
لا علاقة لها بمجلس المحافظة، وأنا من 

المؤيدين لقيام حاكم عكسري يرأس هيئة 
شعبية عليا بعيدة عن الأحزاب والميليشيات.

الدرس الوطني الأول لاجتياح الموصل 
هو لو كانت هناك حكومة مركزية قوية لما 

تمكن بضع عشرات من الإرهابيين من احتلال 
مدينة بضخامة الموصل تنتشر على أرضها 
ثلاث فرق عسكرية مجهزة بأحدث الأسلحة. 

هناك من يتعلل بالحواضن ويثير زوابع 
التشكيك بأهلها، خصوصا وأن الموصل تضم 
مجموعة من ضباط وجنود الجيش العراقي 

السابق الذي تم حله وتسريح منتسبيه 
وتشريد عوائلهم، وحين وجدوا من يقف 

مسلحا بوجه السلطة لم يعارضوه بل دعموه 
في الأيام الأولى، ثم وقفوا بوجهه لاحقا.

هناك قصص مؤلمة واجهها عدد كبير من 
ضباط الجيش العراقي المنحل على أيدي 

المنتفعين والباحثين عن الكسب غير المشروع 
تحت عنوان العمل على رعايتهم وإعادتهم 
للخدمة أو باب ”المصالحة“، لكن الحصيلة 

هي أن السماسرة حصلوا على المال الوفير 
لقاء دولارات معدودة قدمت للعسكريين 

معجونة بالمهانة.
زهو الانتصار يجب ألا يحجب الرؤيا 

لمرحلة ما بعد داعش. أهم خطوة على 
المستوى السياسي تتحملها الأحزاب 

الحاكمة ورئيس الحكومة، وهي البحث عن 
الأسباب السياسية قبل العسكرية لاجتياح 

داعش للعراق، يجب مراجعة السياسات التي 
طبقت ضد أهل الموصل وبقية المحافظات 

العربية السنية من اضطهاد ومهانة وسحق 
كرامة الناس.

على المستوى الاستراتيجي، من يكسب 
رهان أهل الموصل ومن يقود أهلها، هل 

تقوده حكومة العبادي الحالية، أم القوى 
السنية التقليدية، أم قوى الحشد الشعبي، 
أم ستظهر على الساحة قوى تغيير محلية 

ليبرالية جديدة تبشر بعراق جديد.
لعل العبادي أكثر قدرة على استثمار 

الانتصار العسكري بوصفه رئيسا للوزراء 
وقائدا عاما للقوات المسلحة، إن كان يحمل 

مشروعا وطنيا جامعا وليس مشروعا 
لحزب أو طائفة. أو أن وضع ما بعد الموصل 
وتفاهمات المصالح الإقليمية والدولية، التي 
مازالت عند مرحلة الشد والجذب، هي التي 

ستحدد مصير العراق والمنطقة والموصل 
قطعة منها.

معطيات الداخل العراقي الأمنية 
والسياسية لعبت دورا كبيرا في المشهد 
السياسي منذ لحظة دخول التنظيمات 

الإرهابية إلى العراق بعد عام ٢٠٠٣، فمشكلة 
الأمن في العراق هي جزء من المشكلة 

السياسية، إن لم تؤخذ هذه المعطيات بعين 
الاعتبار، سينتظر العراقيون احتمالات ولادة 

تنظيم متطرف جديد يعيد دورة العنف 
والموت.

لا توجد مؤشرات إيجابية لقرارات 
موحدة واضحة تصدر عن الأحزاب الحاكمة، 

بسبب حالة التفكك والتنافر بين قوى 
التحالف الشيعي، أو بسبب خلافات القوى 

السنية مع بعضها، والمفككة أصلا، أو مع 
القوى الكردية التي بدأت رحلة اللاعودة مع 

العراق.
مع نهاية معركة الموصل تصاعد نشاط 
النفوذ العسكري في سوريا، فاليوم يحاول 
الروس والأميركيون والإيرانيون والأتراك 
ووكلاؤهم رسم خطوط النفوذ بالنار على 
طول الحدود العراقية السورية، والصراع 

مشتد على درعا واللاذقية والرقة، حيث 
تتشابك وتتباعد فرق الميليشيات الكردية 

والشيعية داخل جغرافية البلدين السوري 
والعراقي، يربطها خط الولاء الأيديولوجي 
والعسكري، وتبدو الخطوات أكثر وضوحا 

في ما يسمى ”المناطق الآمنة“ المقاربة 
للحدود الطويلة من الجنوب التركي وحتى 

الشمال الأردني والغرب العراقي حيث 
تتجمع قوات من (الحشد الشعبي) العراقي 
في سعي لالتقائها بقوات النظام السوري، 

لبناء خط مقابل للنفوذ الأميركي المساند 
لقوات (سوريا الديمقراطية) في لعبة لي 

الأذرع ما بين أميركا وروسيا بالدرجة 
الأولى، وإيران وتركيا بالدرجة الثانية.

قد لا يكون هناك نصر حاسم لطرف على 
آخر. وقد لا تريد جميع الأطراف الوصول 
إلى هدف ”تقسيم سوريا“، حيث لا منافع 

من حصص التقسيم، فروسيا تطمح مقابل 
حماية نظام تعلم أنه قتل شعبه، إلى إقامة 

قواعد نفوذ ثابتة في سوريا، المكان الوحيد 
لها في المنطقة. وأميركا، التي تحاول في 

ظل إدارة (ترامب) مراجعة مشاريع إدارتها 
السابقة، تحاول كسب رهان (الانتصار على 

داعش والإرهاب والتطرف) وتعمل على تقليم 
أظافر (إيران) لتقليل نفوذها في هذه البقعة 
الحساسة من العالم. إلا أن رؤيتها مازالت 

غامضة غير فاعلة. أما إيران فقد بدأت فعليا 
برسم خطها الاستراتيجي.

أما تركيا المنكفئة بسبب سياسة واشنطن 
ضدها، والتي تحولت إلى التحالف مع 
روسيا، فتركز على أمنها الداخلي الذي 
يهدده الحزب الكردي التركي (بي كا كا) 

وعلاقته بخارطة ما بعد الموصل، وذهاب 
أكراد العراق إلى حد الانفصال .

في ظل هذه الصورة الملتبسة للمنطقة 
الملتهبة وما ستشهدها من تحولات مذهلة 

يجب على سياسيي العراق مراجعة 
مسيرتهم، والتفكير جديا بعقل عراقي 

مستقل يضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار 
حزبي أو طائفي، والابتعاد عن سياسة 

المحاور وعدم الاستناد على الآخر الخارجي 
فلا أحد يعطف على العراق ويعمل لمصلحته 

سوى أهله.

أسئلة ما بعد الموصل

{إضعاف الفصائل الشـــيعية المســـلحة في العراق يعرض اســـتقرار بغداد للخطر. ويجب على 

بغداد ألا تثق في الولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية}.

علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني

{زوال تنظيم الدولة الإســـلامية من العراق بات وشـــيكا بعد اســـتعادة الســـيطرة على معظم 

مناطق مدينة الموصل من قبضة التنظيم}.

يان كوبش
ممثل الأمم المتحدة في العراق

} نقرأ في الصحف العربية والأجنبية 
ونسمع في عديد وسائل الإعلام عما يسمى 

بـ”الأزمة الخليجية“، في إحالة لقرار المقاطعة 
الذي اتخذته المملكة العربية السعودية ودولة 

الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، 
ودول أخرى، ضدّ قطر. تعكس هذه التسمية 

في جانب منها (الأزمة الخليجية) مغالطة 
ترددها الأصوات الموالية للدوحة والتي 

تعالت، منذ صدور القرار الجريء، وأطلقت 
العنان لوسائل إعلامها الرسمية ولغيرها 
من الجرائد والقنوات والإذاعات المأجورة 
لمهاجمة الدّول المقاطعة وقياداتها وحتّى 

سياساتها.
يشهد المتابع العربي، بين متفرج وقارئ، 

حملة إعلامية مسعورة يتعمد أصحابها 
الخوض في أحداث تاريخية بغاية تزييفها 

ويتّخذون من خلط الأسماء استراتيجية 
لخلق حالة من الفوضى والضبابية حتى 

تتعذّر الرّؤية على المتابع وتختلط عليه 
الأمور فيستحيل الفهم الموضوعي وتغيب 
المعرفة بالأسباب الفعلية التي دفعت دولا 

عربية كبرى لتوحيد الصف والإجماع على 
قرار فيه الكثير من الشجاعة والحكمة وبعد 

النظر.
تشبه الهجمة الإعلامية القطرية في 
كثير من تفاصيلها هجمات مماثلة كنا 

قد شهدناها في تونس بعيد انطلاقة ما 
يسمّى بالرّبيع العربي. كانت هذه الهجمات 
ممنهجة ومنظمة ومتصاعدة على مستوى 

الوتيرة وعلى مستوى الانحطاط أيضا. كان 
الهدف في تلك الفترة هو السعي لاستغلال 
حالة من الفوضى السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية لخلق فوضى من نوع آخر 
وفي المجال الإعلامي خاصّة. كان الهدف من 
هذه الفوضى التعتيم على التاريخ العنيف 

لحركات الإسلام السياسي وفتح المجال 
لتخوين الوطنيين من الغيورين على استقلال 

وسيادة أوطانهم وبقيّة الأطراف السياسيّة 
التّي لم تتخذّ من الإسلام غطاء تتستّر به 
زورا وبهتانا لخدمة أجنداتها ومصالحها 

الضيّقة.    
اختلطت الأمور على بعض المتابعين 
لما يجري في تونس في البداية؛ فنادى 

بعضهم بضرورة المحافظة على حرية الإعلام 
واستمات البعض الآخر في الدفاع عن 

الصحف والقنوات الموالية لحركات الإسلام 
السياسي بدعوى لزوم القبول بكل الأصوات 

وإن كانت نشازا أو خطرا محدقا بالمجتمع 
والأفراد.

رغم الفوضى المتعمّدة، كانت هناك عيون 
بصيرة وعقول حكيمة تساءلت أيامها عن 

مصادر تمويل تلك الأبواق الإعلامية وخطوط 
تحريرها التّي توافقت بشكل مثير للريبة مع 

الخط التحريري لقناة الجزيرة والصحف 
القطرية في الإشادة بالدّور القطري و”دعم 

الثورات“. وفي ١٣ يناير ٢٠١٢ حل ركب 
أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني ليتفضل على الحاضرين من 
الصحافيّين التونسيين بمقولة ”إنتو شايفين 
كيف أنا أعلم رئيسكم كيف يقف ويصافح“. 

وذلك أثناء مصافحته للرئيس التونسي 
السابق المنصف المرزوقي.

لم يجبه المرزوقي يومها، وهو الذي 
كان ومازال من بيادق قطر في تونس 

ومن المتملّقين لأميرها والمنتفعين من قناة 
الجزيرة. لم يجبه ”الرئيس“ المرزوقي وأجابه 

التونسيون بموجة غاضبة على مواقع 
التواصل الاجتماعي وبمسيرات حاشدة ضد 
التدخّل القطري في الشؤون الداخلية للبلاد. 

كانت رسالة التونسيين يومها واضحة: إن 
كان المرزوقي غير قادر على الرد فالشّعب 

التّونسي قادر على ذلك وهو يذكر قطر 
وأميرها بالحجم الحقيقي للدوحة وانعدام 

وزنها في المنطقة.
سار الإعلام الموالي للإسلام السياسي في 

تونس أيامها على درب التخوين والتكفير 
والمغالطة ومضى بعيدا بإصدار الدعوات 

المبطّنة والصريحة لتعطيل الأمور في 
البلاد وتحريض الناس على بعض الأحزاب 

وقادتها وتمهيد الطريق لتصفية عدد من 
الشّخصيّات الوطنية التي دأبت على فضح 

ممارسات الإسلام السياسي ومخططات 
أتـباعه في تونس والعالم العربي.

 في ٦ فبراير ٢٠١٣، أفاق التّونسيّون 
على خبر اغتيال شكري بلعيد. عجّلت 

حادثة اغتيـال بلعيد باستفاقة التونسيين 

وبمراجعة حقيقية للمفاهيم والمقاصد التي 
تحدد حرية الإعلام والعمل السياسي. 

وفي ٣ مايو ٢٠١٣ كان الإعلان الرسمي عن 
إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال 

السّمعي البصري التي تتكفـل بتعديل المشهد 
الإعـلامي وتنظيمه وتسعى لإرساء استقلاليّة 

وسائل الإعلام عن كل السلطات السياسيّة 
والمالية.

رغم أهمية هذا التطور فإنه لم يكن كافيا؛ 
ففي ٢٥ يوليو من نفس السنة تمت تصفية 

محمّد البراهمي الذي اشتهر في السّاحة 
السياسيّة التونسية باعتباره معارضا 

شرسا لحركة النهضة. وشكل اغتيال 
البراهمي النهاية الفعلية لسيطرة النهضة 

على الحكم في تونس وسقوط الائتلاف 
الثلاثي الحاكم (حركة النهضة وحزب 

المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل 
الديمقراطي لأجل للعمل والحريات) ليفسح 
المجال لحكومة مستقلة بقيادة مهدي جمعة.

قبل الاستفاقة من كابوس الإسلام 
السياسي الذي مازال للأسف يتهدد تونس، 
خسرت البلاد عددا من أحسن رجالاتها ومن 

أكثرهم فهما لمخاطر الحركات الإسلامية 
وهذا ما لا نتمنّاه صدقا لأشقّائنا في منطقة 

الخليج العربي.
الأزمة اليوم ليست أزمة خليجيّة بل هي 

أزمة قطرية، وأزمة تواجه جميع حركات 
الإسلام السياسي في المنطقة وتبشر 

بسقوط هذه العناصر الشاذة التي تهدد 
وحدة الخليجيين وكافة الشعوب العربية. 

الوحدة لن تتحقق بوجود من يمارس الشقاق 
والنّفاق ومن يموله ويسانده عن طريق 

الهبات والقروض والمؤسسات التي روج 
لها كمؤسّسات خيرية وهي في حقيقة الأمر 

قنوات لتمرير السند المالي لجماعات الإسلام 
السياسي ولإنعاش أنشطتها السياسيّة 

والاجتماعيّة والإعلامية.
ما نشهده اليوم في منطقة الخليج 

العربي مجموع متغيّرات إيجابية 
بدأت بالقطع النهائي مع سياسات قطر 

التحريضية؛ ولعلنا اليوم نشهد استعادة 
المملكة العربية السعودية لدورها الرئيسي 

والأساسي في موازنة القوى بين الدول 

وضمان الاستقرار في منطقة عانت زمنا 
طويلا من الأزمات والحروب.

في سعيها هذا تحظى المملكة بدعم قوي 
من عدد من الدول العربيّة وعلى رأسها 

مصر التي عانت من حكم الإخوان وفهمت 
مخاطر الإسلام السياسي عن تجربة خلال 

السنة التي حكم فيها محمد مرسي وسيطر 
فيها مرشد الجماعة محمد بديع على جميع 
مؤسّسات الدولة. المملكة العربية السعودية 
تحظى أيضا بدعم الإمارات العربية المتحدة 
التي كانت ولازالت وجهة للعرب وفخرا لهم 
لما حققته من تقدم ورقي في جميع المجالات 

والتي لم تتوان يوما في نصح الإخوة 
العرب وفضح مخططات الإسلام السياسي 

ومخاطره.
اليوم، وبقيادة تجمع بين رؤية الشباب 

الثّاقبة في شخص وليّ العهد الأمير 
محمد بن سلمان وحكمة الكبير والمحنّك 

الملك سلمان قد يتحقق ما تمنته الشعوب 
العربية منذ سنوات بتغيير المعادلة وخلق 

مساحة جديدة للإصلاح وتحقيق الاستقرار 
بعيدا عن اللغو والتخفي وراء مشاريع 

في ظاهرها ديمقراطية وفي باطنها ركوب 
على موجة الديمقراطيّة للسيطرة على دول 
عربية وخدمة للمصالح الضيقة لدولة قطر 

وخلاياها من تنظيمات الإسلامي السياسي.
ولكل متحدث عن حرية الإعـلام آن 
يفهم أن الحرية مضبوطة بأخلاقيات 

ضرورية تنأى بالقطاع عن الدعوة للعنف 
والفتنة والقتل. ولكل متشدق بالديمقراطية 

وبالثورات أن يدرك أن الوقت قد حان 
ليستوعب أن لكل دولة تقاليدها وأعرافها 
ولكل شعب الحق في تقرير مصيره بعيدا 
عن الأموال الفاسدة والتدخّلات الخارجيّة 

والأجندات المشبوهة.
بعد خمس سنوات ونصف السنة من 
المغالطة والصراعات التّي أنهكت المنطقة 
العربية، يأتي القرار الشجاع بالقطع مع 

سياسات قطر والتأسيس لمرحلة جديدة قد 
يتحد فيها العرب مجددا حول مشروع منطقة 

جديدة يتحقق فيها الإصلاح وتخلو منها 
مظاهر المشاحنة والدعوات التحريضيّة لشقّ 

الصفوف وبث الفتنة.   

الخروج من الفخ القطري نحو الوحدة والإصلاح

لكل متحدث عن حرية الإعلام آن 

يفهم أن الحرية مضبوطة بأخلاقيات. 

ولكل متشدق بالديمقراطية عليه أن 

يستوعب أن لكل دولة أعرافها ولكل 

شعب الحق في تقرير مصيره بعيدا 

عن التدخلات الخارجية والأجندات 

المشبوهة

مشكلة الأمن في العراق هي جزء من 

المشكلة السياسية، إن لم تؤخذ بعين 

الاعتبار سينتظر العراقيون احتمالات 

ولادة تنظيم متطرف جديد يعيد 

دورة العنف والموت

إيمان الزيات
كاتبة تونسية

ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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آراء
} يكتسي التصريح الذي أدلى به خلال هذا 

الأسبوع نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس 
أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري 

الفريق أحمد قايد صالح، والذي أكد فيه أن 
هناك نوايا غير بريئة تتربص بالجزائر، 

أهمية استثنائية لأنه صادر عن ثاني أكبر 
مسؤول عن المؤسسة العسكرية في البلاد 

بعد رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة 
حيث يفترض أنه  يتحدث عن مخاطر محدقة 

حقيقة باعتباره يملك  أسرارا واطلاعا 
واسعا على الخفايا الأمنية.

لاشك أن مضمون تصريح نائب وزير 
الدفاع الجزائري مؤسس على حقائق 

ملموسة. وتتلخص هذه الحقائق جوهريا في 
تجربة العشرية الدموية الجزائرية وذيولها 
التي لا تزال مستمرة وفي ما تشهده بعض 

الدول المجاورة للجزائر حاليا من أزمات 
وانهيارات أمنية يمكن أن تنتقل عدواها 

عاجلا أو آجلا إلى الفضاء الجزائري بنفس 
الخطورة والحدة والانتشار.

يريد نائب وزير الدفاع الجزائري الفريق 
قايد صالح من وراء تصريحاته توجيه ضربة 

وقائية استباقية لفلول الإرهاب وتتمثل في 
تعبئة الرأي العام الوطني قصد الوقوف في 

وجه ما دعاه مرارا بأصحاب النوايا غير 
البريئة وذلك لمنعهم من التسلل إلى العمق 
الجغرافي الجزائري من جهة ومن تشكيل 

حاضنة شعبية ما محتملة لهم في الجزائر 
العميقة سواء في المدن أو في الأرياف من 

جهة ثانية.
وفي الواقع فإن الجزائر وحدها لا 

تستطيع أن تنعم فعـلا بالأمن الدائم في 

المدى المنظـور وفي ظل وجـود القـوى 
المتطرفة التي مارست سابقا عمليات مسلحة 

عنيفة متفرقة في داخل الفضاء الوطني 
الجزائري والتي لا تزال تمارس راهنا العنف 

المسلح على مشارف حدودها الجنوبية 
والشرقية.

لا ينبغي فصل الوضع الأمني للجزائر 
عن أمن المنطقة المغاربية كلها بما في ذلك 

امتداداتها سواء على مستـوى المشرق 
العربي أو على مستوى العمق الأفريقي 

وذلـك على طول حـدودها الجنوبية، وأكثر 
من ذلك فـإن مفهـوم الأمن ينبغي أن يوسَع 

ولا يجب أن يضيق ويحصر في التطرف 
المسلح فقط لأن ثمة أنماطا من المشكلات 

المزمنة الكبرى ذات الطابع الاقتصادي 
والاجتماعي والسيـاسي التي تسببـت ولا 
تزال تتسبب في خلق التوتر داخل الوطن 

وتترجم في الميدان من طـرف العناصر 
المتطـرفة على شكل عمليات مسلحة عنيفة 

هنا وهناك.
من هنا فإن بناء حزام متعدد الأبعاد 
وقوي وقادر على منع تغول الإرهاب في 

الجزائر مشروط بعدة عوامل داخلية وأخرى 
لها علاقة وطيدة بما يحدث في الدول 

المجاورة سواء في تونس أو في ليبيا أو في 
مالي أو النيجر أوغيرها.

في هذا الخصوص فإنه لا بد من 
إعادة بناء المناخ السياسي الجزائري 

بما يفضي إلى خلق تفاهمات جديدة بين 
أحزاب المعارضة الجزائرية وبين النظام 

الحاكم وأحزاب الموالاة. وأكثر من ذلك فإن 
التفاهمات السياسية وحدها لا تكفي إذ لا 

بد من  إيجاد حلول لمظاهر الشلل العام في 
البلاد وللمشكلات الاقتصادية والاجتماعية 

والإثنية التي تقلق الجزائريين وتزرع في 
نفوسهم اليأس باستمرار.

إن العمل الجدّي والجماعي في ظل 
تسوية سياسية واجتماعية وإثنية شجاعة 

وصادقة على صعيد الجبهة الداخلية 
الجزائرية ضروري وهو المقدمة الصحيحة 

التي لا يمكن الاستغناء عنها على طريق 
تحقيق الأمن المادي والمعنوي والنفسي في 
حياة المواطنين والمواطنات وكذلك للحيلولة 

دون توغل مجموعات العنف، كثقافة 
وأيديولوجيا وكقوى مسلحة، في النسيج 

الوطني الكلي.
لكن ينبغي أن يتزامن هذا كله مع بناء 
حزام أمني شامل آخر للمنطقة المغاربية. 
ويمثل هذا الحزام عدة مسائل مترابطة 
ومتبادلة التأثير وفي مقدمتها تسوية 

المشكلات القائمة بين الدول المغاربية وخاصة 
بين الجزائر والمغرب بما يؤدي إلى الانفراج 

السياسي وعودة العلاقات الأخوية وفتح 
الحدود، وإعادة الحياة إلى الاتحاد المغاربي 

وتفعيل التعاون الاقتصادي والتكامل 
السياسي والترابط الاجتماعي والثقافي، 

وكذلك تشكيل قوة  أمنية وعسكرية مغاربية 
مشتركة لها روابط مع العمق الشعبي تكون 

مهمتها التصدي لأصحاب النوايا غير 
البريئة التي تهدف إلى زعزعة استقرار 

المنطقة المغاربية كلها.
إلى جانب ما تقدّم فإنه من المستعجل 
حل المشكل الليبي في الإطار المغاربي بما 

يؤدي إلى إعادة الاستقرار والأمن لهذا 

البلد، وفضلا عن ذلك فإنه من المستعجل 
تكوين وتنفيذ مشروع استراتيجي اقتصادي 

مغاربي مشترك يقضي على البطالة والفقر 
في المنطقة كلها ويساعد على توفير الظروف 

الملائمة لسحب البساط من تحت أقدام 
قوى العنف التي تستغل مظاهر التفكك 

الاجتماعي والفقر القائمة في المجتمعات 
المغاربية بنسب متفاوتة لتمرير وتنفيذ 
مشاريعها الهدامة بين أوساط الشرائح 

الفقيرة والمهمشة وهدفها في ذلك هو ضرب 
أمن المنطقة المغاربية كلها.

ومن المستعجل أن تفتح البلدان المغاربية 
معا حوارا حقيقيا مع الضفة الأوروبية 

الشمالية في إطار مجموعة ٥ زائد ٥ لتسوية 
أوضاع جالياتها المقيمة في أوروبا، وأن 

تشرع في إدارة حوار فاعل وديمقراطي مع 
كافة  التيارات السياسية والإثنية بغية 

التوصل إلى تسوية الخلافات معها.

من هذا الذي يتربص بالجزائر

تفاهمات غزة وموقف الطرف الخاسر

{حركـــة فتح جاهـــزة للتعاطي مع حركـــة حماس فورا في حـــال قبولها لمبـــادرة الرئيس عباس 

والمتمثلة بحل اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة، وتسليم حكومة الوفاق لمهامها}.

محمد اشتية
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
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} منذ أن توصل إصلاحيو فتح إلى تفاهمات 
مع قيادة حركة حماس في غزة بدا لافتا أن 

ردود الفعل التلقائية من قبل القيادة الرسمية 
للسلطة في رام الله اتسمت بالميل إلى جعل 
الخصومة الفلسطينية من الثوابت الأبدية 

لأسباب قد يكون لها علاقة بالكثير من 
الاعتبارات باستثناء الاعتبار الوطني وحاجة 

الفلسطينيين إلى جمع شملهم وتجاوز حال 
الانقسام ومقاومة الضغوط موحدين.

في الحقيقة، لم يكن موقف رئيس السلطة 
وجهاز أمنه مفاجئا. فالمتتبعون لسياسات 

ومواقف رام الله، حتى أثناء جولات الحوار 
مع حماس تنبهوا مبكرا إلى أن عباس 
لم يكن جادا في أي يوم في السعي إلى 

مصالحة وطنية وإنهاء الانقسام وتعزيز 
الورقة السياسية الفلسطينية.

ملخص المنطق الذي ساد هو تجاهل 
حماس في الضفة وعدم إطلاق حوار معها أو 
حتى خلق مناخ اجتماعي إيجابي قد يساعد 

في تهيئة الأجواء لأي مدى من التفاهم. 
وسادت كذلك مفاقمة وضع غزة والاستمرار 
في الضغوط على السكان وحتى على حركة 

فتح وكادرها في غزة وذلك كله بذريعة أن 
حماس لم تتراجع عن انقلابها علما أن 

شكوكا كبيرة وأسئلة كثيرة لا تزال قائمة 
حول حرص قيادة السلطة على رمي غزة إلى 

حجر حماس في العام ٢٠٠٧.
كان واضحا أن خيار قيادة السلطة 

هو تحاشي استعادة عناصر النظام 
السياسي وتفعيل مؤسساته الدستورية 

المعطلة على النحو الذي سيكون حجر عثرة 

أمام عباس وسياساته وسيحبط تفرده 
بالمسؤولية الأولى والوحيدة عن الخط العام 

للصرف المالي وما يتصل منه بالسياسات 
الاجتماعية.

وكان عجيبا ومستهجنا القول إن 
التفاهمات لإنقاذ حياة السكان في غزة  من 

شأنه فصل المنطقة عن الضفة بينما الذي 
يجري في كل يوم، على صعيد الممارسة 

العملية، هو تكريس هذا الفصل بوسائل 
اقتصادية واجتماعية ولوجستية شتى 

يباشرها الطرف الذي يتهم. ولم يكن ثمة 
وجاهة في حديث سلطة عباس عن تطور 
يتهدد الوحدة التمامية لأراضي السلطة 

ويتهدد أيضا منظمة التحرير الفلسطينية. 
فلا يختلف اثنان من المراقبين والمتابعين على 

أن عباس أظهر طواعية قصوى لاشتراطات 
أميركية وإسرائيلية ليس لها معنى سوى 

السعي الحثيث إلى تصفية ما تبقى ليس من 
العداء الفلسطيني للاحتلال وحسب، وإنما 

ما تبقى من الذكريات والتسميات.
أصبح كل شيء، في الآونة الأخيرة، يمهد 

لتحولات تاريخية فادحة على هذا الصعيد، 
بينما عباس يظن أنه يحقق لنفسه جدارة 

وتأهيلا لكي يتقبله المحتلون والأميركيون، 
طرفا في مفاوضات مقبلة. فقد ارتضى قبل 
أن يصل إلى طاولة المفاوضات شطب البعد 
الوطني والتاريخي للمسؤولية الفلسطينية 

عن أسر الشهداء، وفي ذلك إقرار ضمني، 
وبأثر رجعي، بأن مناضلي الحركة الوطنية 

الفلسطينية ومقاوميها في مراحل الكفاح 
المسلح لم يكونوا سوى ”إرهابيين“. وهذا هو 

عين الموقف الذي يجعل عباس ومن معه طرفا 
خاسرا عند شعب فلسطين وعند إسرائيل.

فقد ذكر ريكس تيلرسون وزير الخارجة 
الأميركي صراحة، في شهادته أمام مجلسي 

النواب والشيوخ، حين قال إن رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس التزم وقف دفع 

رواتب عائلات الشهداء والأسرى، وأنه يبحث 
عن مخرجٍ ما لتغيير التسميات القديمة، من 

قبيل تحويل هذا الأسر إلى عائلات مستفيدة 
من برنامج مساعدات اجتماعية للأيتام  

والأرامل والأطفال المعوزين. وهذا هو الذي 
جعل عباس يمتنع عن اعتماد شهداء عدوان 

العام ٢٠١٤ على غزة، وجُلهم لم يكونوا إلا 
مدنيين قصفت بيوتهم وقتلوا دونما مقاومة.

لقد لخص العنصري المتطرف نفتالي 
بينت، وزير التعليم في إسرائيل، طبيعة 
التسوية التي تسعى إليها حكومته فقال 
”إنه سلام القوة.. نحن نمُلي وأنت توقع“. 

ولأن هكذا ”سلام“ لن يُشرف أحدا فقد أصبح 
الخيار الوطني الفلسطيني هو الإقلاع 
عن الانخراط في أي سياق على صعيد 

التسوية، والالتفات إلى المجتمع الفلسطيني 
وإلى النظام السياسي لتعزيز ثقة الأول 

بنفسه والعمل على نهوض الثاني ليؤدي 
دورا سياسيا ضاغطا لتجنيب القضية 
الفلسطينية المآل الذي يريده المتطرفون 

العنصريون.  
الرؤية الإسرائيلية الرسمية للمفاوضات، 

وهي نفسها رؤية الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أكثر من كافية لأن يلتحق عباس 
بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين 

إصلاحيي فتح وقيادة حماس في غزة، وفق 
الشروط الدستورية والقانونية، وليس وفق 
ما اعتاد عليه خلال السنوات الإحدى عشرة 

الماضية.
ضغوط إسرائيل والإدارة الأميركية لن 
تتوقف عند حرمان أسر الشهداء والأسرى 

من حقوقهم، أو بالتبرؤ من شهداء جدد، 
من الشُبان الصغار والفتيات، يسقطون 
مع ارتفاع منسوب الغضب الشعبي من 

ممارسات الاحتلال. ولن يمضي وقت طويل، 
حتى نسمع عن طلبات إسرائيلية ــ أميركية 
لإسقاط ما تبقى من الرمزيات ووقف إحياء 

المناسبات الوطنية وتصفية آخر ما تبقى من 
منظمة التحرير الفلسطينية، وهو لجنتها 

التنفيذية.
قصارى القول إن الخطوة العملية التي 

أصبح الفتحاويون وحماس بصددها، قد 
جعلت عباس ومن معه طرفا خاسرا، لن 

ينطلي موقفهم على أحد!

عدلي صادق
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

بناء حزام متعدد الأبعاد وقوي وقادر 

على منع تغول الإرهاب في الجزائر 

مشروط بعدة عوامل داخلية وأخرى 

لها علاقة وطيدة بما يحدث في الدول 

المجاورة سواء في تونس أو في ليبيا أو 

في مالي أو النيجر

أزراج عمر
كاتب جزائري

ة أخلاقية يتحمّلها من 
ّ
ثمة مسؤولي

بررون الجريمة، سواء بتدوير الكلام 
ُ
ي

أو بصمت اللئام. بهذا المعنى يكون 

جميع المسلمين مسؤولين عن الجرائم 

التي يقترفها بعض المسلمين باسم 

الإسلام وفي أي مكان

} تقولون: حتى أميركا مارست الإرهاب. 
فنقول: بل جرائم الإنس والجن مجتمعة لا 

تبرر الجريمة. في عالم الجريمة لا يوجد 
”فعل يقابله رد فعل“. كل جريمة هي فعل 

إجرامي أصلي مكتمل الأركان يتحمّل 
مسؤوليته القانونية المجرم باعتباره ليس 

شيئا خاضعا لمنطق الضرورة كما هي سائر 
الأشياء بل ذاتا عاقلة فاعلة مستقلة، أو هكذا 

يُفترض.
لكن ثمّة أيضا مسؤوليّة أخلاقية 

يتحمّلها من يُبررون الجريمة، سواء بتدوير 
الكلام أو بصمت اللئام. بهذا المعنى يكون 

جميع المسلمين مسؤولين عن الجرائم التي 
يقترفها بعض المسلمين باسم الإسلام وفي 
أي مكان. تماما مثلما يكون حاملو أي فكرة 

مسؤولون عن الجرائم التي قد يقترفها بعض 
الأشخاص باسم تلك الفكرة. المسؤولية 

هنا تعني على وجه التحديد الحاجة إلى 
إعادة النظر في الفكرة من حيث المفاهيم أو 

الصياغة، أو هما معا.
تقولون: التطرّف الديني صناعة 

صهيونية أو أميركية أو ماسونية لضرب 
الإسلام من الداخل. فنقول: إذا كان التطرّف 

الديني صناعة صهيونية أو أميركية أو 
ماسونية لضرب الإسلام، فقد كان حريا أن 

تشتاطوا غضبا ضدّ هذا الإرهاب المتآمر 
عليكم بدل اللجوء إلى استصغاره وأحيانا 

تبريره، وكان حريا أن تدفعوا بملايين 
المسلمين إلى الخروج للشوارع في مظاهرات 

صاخبة غاضبة ضد التطرف الديني الذي هو 
مؤامرة شريرة وخطرة لأجل ضرب الإسلام 

من الداخل!
تقولون: الإرهاب لا دين له. فنقول: لكن 

الإرهابي له دين. ثم نقول أيضا: إذا لم يكن 
للإرهاب من دين كما تودّون أو ترددون، 

فلماذا تصرّون على أن يكون لضحايا 
الإرهاب دين محدد حين ترفضون الترحّم 

عليهم بدعوى أنّ دينهم مختلف عن دينكم؟ 
فكيف يُعقل أن يكون الإرهاب لا دين له، 

وضحاياه لهم دين؟
تقولون: لا يزال الإرهابيون قلة قليلة 

وسط المسلمين. فنقول: لكن منذ زهاء عقدين 
من الزّمن لم يعد المسلمون قلة قليلة وسط 

الإرهابيين.
تقولون: الإسلام بريء. فنقول: لكن، حين 
يُذبح الناس باسم دينكم ولا تثور ثائرتكم، 

بل تتحيّنون فرصة لوم الآخرين لأسباب 
أخرى، فإما أنّكم تخذلون دينكم وإما أنكم 
تظنون في قرارات أنفسكم بأن دينكم ليس 
بريئا. حين تُسفك الدماء باسم عقيدتكم ولا 

تحُركون ساكنا، بل تلقون باللاّئمة على دماء 
المغدورين أو دموع المغدورين أو صراخ 

المغدورين، فإما أنكم شهود زور وقحون وإما 
أنكم شركاء أساسيون في الجريمة.

تقولون: شيوخ الدين وعلماء الدين 
ورجال الدين جميعهم أبرياء، حتى وإن 

أخطأوا بعض المرّات أو في معظم الحالات 
فلهم أجر المجتهد، لهم أجر واحد على 

أقل التقديرات. فنقول: الجبن هو الهروب 
من تحمّل المسؤولية، ولا نعرف تعريفا 

آخر للجبن غير هذا. الجبن هو أن يحرض 
شيوخ الفتنة النّاس على الجهاد في سبيل 

الله ضدّ ”الطاغوت“ و”الحانوت“ ولستُ 
أدري، وأن يحثوهم على تغيير المنكر بدءا 

من الدار وانتهاء إلى الجار، وأن يهيجوهم 
لسحق ”الفساد في الأرض“ من التنّورة إلى 

مساحيق التجميل، وأن يحرّضوهم على 
محاربة ”أعداء الدين“ في المحطّات والأنفاق 

وحين البأس، وأن يدعوا في كل الجمعات 
والأعياد على ”الكفار“ بالويل والثبور 

وعظائم الأمور، وأن يثيروا لدى الناس كل 
الانفعالات السلبية والغرائز البدائية، من 

قبيل الغيرة والغضب والشماتة والتشفي.. 
لكن، ما أن يصـدق أحدهم الرّؤيا ويفجر 

نفسه وسط النّاس أشلاء أشلاء، حتى 
يتبرّؤون في الحال، ويصيحون دون انتظار 
صك الاتهام: الإسلام بريء، الإسلام بريء!.. 

وقصدهم أن يولولوا ويقولوا: نحن براء، 
نحن براء!

تقولون: الإسلام هو الحل. فنقول: لكن 
أين المسألة؟

تقولون فنقول

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

العمل الجدي والجماعي في ظل 

تسوية سياسية واجتماعية شجاعة 

وصادقة على صعيد الجبهة الداخلية 

الجزائرية ضروري وهو المقدمة 

الصحيحة التي لا يمكن الاستغناء عنها 

على طريق تحقيق الأمن

الرؤية الإسرائيلية للمفاوضات، 

وهي نفسها رؤية الرئيس الأميركي، 

أكثر من كافية لأن يلتحق عباس 

بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين 

إصلاحيي فتح وقيادة حماس في غزة، 

وفق الشروط الدستورية والقانونية، 

وليس وفق ما اعتاد عليه
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اقتصاد
{من غير الواضح ما إذا كانت زيادة أســـعار العقـــارات البريطانية في يونيو تعكس قوة الطلب 

فاتجاهات السوق  تعتمد على عوامل كثيرة}.

روبرت غاردنر
كبير خبراء الاقتصاد في اتحاد البناء البريطاني

{اســـتقرار الاقتصـــاد المغربي يعني أن الوقت مناســـب لتحرير الدرهـــم وأن البنك المركزي في 

وضع يساعده على التكيف مع التغيرات.. إنها وصفة مثالية للنجاح}.

ألكسندر بيرينتسن
أستاذ الاقتصاد بجامعة بال السويسرية

سامية الرزوقي

} الربــاط – يســـتعد البنك المركـــزي المغربي 
للإعلان خلال أيام عن موعد المرحلة الأولى من 
عملية تدريجية لتحرير أســـعار صرف العملة 
المحليـــة (الدرهم) فـــي إطـــار برنامج إصلاح 
يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي ويهدف 

إلى تقوية اقتصاد البلاد.
ويرى معظـــم الاقتصاديين أن تغيير نظام 
العملة سيكون سلسا في ظل وجود احتياطات 
أجنبية قوية واســـتقرار ســـعر صرف الدرهم 
وتحســـن المالية العامة نتيجة تراجع أســـعار 
النفـــط العالمية الذي خفض مـــن تكلفة فاتورة 

واردات الطاقة.
وكان البنـــك المركـــزي قد أعلـــن في أواخر 
العـــام الماضي أن المراحـــل الأولى من الانتقال 
التدريجـــي من مرحلة القيـــود المفروضة على 
العملـــة إلـــى ســـعر صرف مـــرن ســـتنفذ في 
النصف الثاني من العام الجاري بالتزامن مع 

إجراء إصلاحات أخرى.
وقال محافـــظ البنك المركـــزي عبداللطيف 
الجواهـــري في بيـــان، ردا علـــى تكهنات في 
الأســـواق قبل الإعلان، إنه سيكشف عن موعد 
بدء المرحلة الأولى فـــي نهاية يونيو الجاري، 
لكنـــه نفى أن تعـــويم العملة ســـيعني خفض 

قيمتها.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك 
المركزي خلال الشـــهرين الماضيـــين بنحو 4.4 
مليار دولار. وتقول بيانات البنك إن احتياطات 
النقد الأجنبي بلغت في نهاية الأسبوع الماضي 
نحـــو 22.4 مليار دولار، منخفضة بنســـبة 2.3 
بالمئة عن الأســـبوع الماضي وبنحو 10.8 بالمئة 

عن مستواها قبل عام.
وقـــال أليـــس بولير الباحث فـــي صندوق 
النقـــد خلال ندوة بشـــأن الإصـــلاح المالي إن 
تخلـــي المغرب عن نظـــام ثابت لربـــط العملة 

يعنـــي التحول إلـــى ”نظام أكثـــر مرونة لدعم 
انفتاح تدريجي للاقتصاد المحلي“.

وأضـــاف قائلا إن ”المغرب اســـتغرق نحو 
20 عاما للإعداد لتعويم العملة“، لكنه أقر بأن 

التحول سيخلق ”فائزين وخاسرين جددا“.
ويربط المركزي المغربي الدرهم بنســـبة 60 
بالمئـــة باليورو وبنســـبة 40 بالمئـــة بالدولار. 
وســـتخفف المرحلـــة الأولـــى هـــذا الربط بما 
يســـمح للعملة بالتحرك في نطاق ضيق على 
أن يجري توسيعه تدريجيا على مدى سنوات 

قليلة.
ومن غيـــر الواضح إلى أي مدى ســـتفتح 
المرحلة الأولى العملة. وقالت مصادر في العام 
الماضي إن التأرجح في حركة الدرهم ســـيزداد 
اتســـاعا بواقع 2.5 بالمئة صعودا وهبوطا من 
0.6 بالمئـــة حاليا. وسيتســـع التأرجح إلى أن 
يتم إلغاء الربط كليا في عملية قد تستغرق ما 

يصل إلى 15 عاما تبعا لرد فعل السوق.
وبالتـــوازي، مـــن المتوقع أن يفتـــح البنك 
المركزي منصـــة لتداول العملـــة الصعبة عبر 
الانتربنك على أن يتدخل بانتظام باســـتخدام 

الاحتياطات الأجنبية لضمان توفر السيولة.
وتخلت مصـــر في 3 نوفمبـــر الماضي عن 
ربط عملتها بالـــدولار وتحولت إلى نظام مرن 
لسعر الصرف في إطار اتفاق لحصول القاهرة 
على قرض بقيمـــة 12 مليار دولار من صندوق 
النقـــد الدولي. وتســـبب الإجراء فـــي ارتفاع 
تكلفة المعيشـــة بعـــد أن فقـــد الجنيه المصري 

نحو نصف قيمته.
لكن المغـــرب بذل جهـــودا أكبر مـــن غيره 
من دول شـــمال أفريقيا في ما يتعلق بتطبيق 
إصلاحات اقتصادية وكبح العجز وإنهاء دعم 

الوقود.
ورغـــم ذلك، فإن الحكومة ترغب في تطبيق 
تحريـــر أســـواق الصـــرف بشـــكل تدريجـــي 

مدفوعة بالقلق مـــن أي اضطرابات على غرار 
أعمال الشـــغب بشـــأن أســـعار الغـــذاء التي 
أعقبت إصلاحات طالب بها صندوق النقد في 

الثمانينات.
الائتمانـــي  التصنيـــف  وكالات  وقالـــت 
وصنـــدوق النقد إن النهـــج التدريجي للرباط 
والأسس الاقتصادية المتينة يعنيان أن الدرهم 

لن يشهد على الأرجح أي هبوط حاد.
وعـــدل البنك المركزي المغربـــي احتياطاته 
الأجنبيـــة بالخفـــض، لكنـــه قـــال إنهـــا عند 
مستويات تغطي الواردات لمدة ستة أشهر في 
2017 وقريبـــة من هذا المســـتوى بحلول نهاية 

العام المقبل.

وأكد ألكسندر بيرينتسن أستاذ الاقتصاد 
فـــي جامعة بـــازل السويســـرية أن اســـتقرار 
الاقتصـــاد الكلـــي المغربـــي يعنـــي أن الوقت 
مناســـب لتحريـــر الدرهم وأن البنـــك المركزي 
في وضع يســـاعده على التكيف مع التغيرات. 

وأضاف قائلا ”إنها وصفة للنجاح“.
وقبـــل الإعلان عن موعد المرحلة الأولى في 
30 يونيـــو الجاري، يســـتعد المتعاملون حتى 
يكونـــوا جاهزين بحلول يوم غد الجمعة وهو 
الموعد الذي تقول بعض المصادر المطلعة على 

العملية إنه موعد تشغيل نظام الانتربنك.
لكن ترقب تحرير سعر الصرف دفع بعض 
المتعاملين في أسواق الصرف في بورصة الدار 

البيضاء إلى القلق خصوصا بشـــأن شـــفافية 
المؤسسات العامة والبيانات الاقتصادية.

وقال أحـــد المتعاملـــين إن مصـــدر ”قلقنا 
الرئيسي هو الوصول إلى بيانات موثوق بها 
للاقتصاد الكلي والشفافية على وجه العموم“.
وأشـــار المتعاملون على ســـبيل المثال إلى 
أن الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في المغرب 
نشـــرت أرقام العجز التجاري الشهري الشهر 

الماضي متأخرة أسبوعين عن موعدها.
وقـــال متعامل ”هذا هو المغرب. لقد اعتدنا 
علـــى التأخيـــرات… لا أعتقـــد أن المســـؤولين 
يبذلون جهـــودا كافية لكـــي يوضحوا لعموم 

الناس لماذا يفعلون هذا“.

تنتظر الأسواق المالية إطلاق المرحلة الأولى من رحلة تعويم العملة المغربية يوم غد الجمعة. 
وقــــــد رجحت أن يتمكن الدرهــــــم من المحافظة على قيمته بفضل الاســــــتقرار الاقتصادي 

والتوازنات المالية المتينة.

الرباط تستعد للمرحلة الأولى من تحرير العملة المغربية

[ الأسواق المالية تنتظر إعلان التفاصيل يوم غد الجمعة  [ ترجيح استقرار الدرهم بفضل الاستقرار ومتانة التوازنات المالية

متانة التوازنات المالية ترجح استقرار الدرهم

أليس بولير:

المغرب استغرق نحو 20 

عاما للإعداد لعملية تعويم 

العملة المحلية

عبداللطيف الجواهري:

بدء المرحلة الأولى من 

تحرير الدرهم سوف لن 

يعني خفض قيمته

مســـتخدمي  مـــن  آلاف  انشـــغل   – كييــف   {
الكمبيوتـــر في أنحـــاء العالم أمـــس بمحاولة 
إعادة تشـــغيل أجهزتهم المشـــلولة بعد موجة 
هجمـــات إلكترونيـــة بـــدأت يـــوم الثلاثاء في 
أوكرانيا وروسيا وانتقلت إلى أوروبا الغربية 

والولايات المتحدة.
وأعـــاق قراصنة معلوماتيـــة الوصول إلى 
ملفات شـــركات ووكالات حكومية بينها مفاعل 
تشرنوبيل النووي. وطالبوا بدفع 300 دولار من 
كل مستخدم لإتاحة الدخول إلى الملفات مجددا.

وقال خبراء إن الهجوم الإلكتروني الجديد 
مشـــابه لفيـــروس ”وانا كـــراي“ الذي انتشـــر 
الشـــهر الماضي في أكثر مـــن 150 دولة وأصاب 

نحو 200 ألف جهاز.
لكن انتشـــار الهجوم الجديـــد يبدو أصغر 
من ســـابقه إذ قدرت شـــركة ”كاسبرسكي لاب“ 
الروسية لأمن المعلومات، عدد ضحايا الهجوم 
الجديد بنحو ألفي جهاز. ولم يتبين على الفور 
من يقف وراء الهجوم. وأكد الخبراء أن الهجوم 
وهو نســـخة معدلة  ناجم عن فيروس ”بتراب“ 

الخبيث المرفق بطلب المال  عن فيروس ”بيتيا“ 
الذي ضرب العام الماضـــي، طالبا من ضحاياه 
دفع أمـــوال مقابل إعادة بياناتهم، لكن شـــركة 

كاسبرسكي أكدت أنه نسخة حديثة.
وفي أوكرانيـــا، أعلنت الحكومـــة أمس أن 
الهجـــوم تم ”وقفه“، مؤكـــدة أن ”الوضع تحت 
الســـيطرة الكاملـــة للاختصاصيـــين في مجال 
الأمن المعلوماتي الذين يعملون على اســـتعادة 

البيانات المفقودة“.
وأوكرانيـــا كانت أول من تعـــرض للهجوم 
وتبـــدو الأكثر تضـــررا منـــه. وقالـــت الوكالة 
الأوكرانية المســـؤولة عن المنطقة المحظورة في 
محيط تشرنوبيل إن الفنيين ”يقيسون النشاط 
الإشـــعاعي بعدادات غايغر فـــي موقع المحطة“ 

بعـــد أن تضرر نظام ويندوز الـــذي يدير رصد 
النشـــاط الإشعاعي في المحطة بالهجوم وخرج 

عن الخدمة.
كما أثر الهجوم على بعض أجهزة كمبيوتر 
الحكومة الأوكرانيـــة والموقع الإلكتروني لمطار 

بوريسبيل، أكبر مطارات البلاد. 
ومغـــادرة  وصـــول  معلومـــات  وخرجـــت 
الرحلات على الموقع الإلكتروني عن الخدمة في 
المطار، لكن مدير المطار قال إن العمل في المطار 

يسير بوتيرة طبيعية.
وأعلنت شـــركة التوصيل الأوكرانية ”نوفا 
أنها لا تزال تواجه مشـــكلات تتعلق  بوشـــتا“ 
بقبول الدفـــع ببطاقات الائتمـــان، فيما أعلنت 
أن  شـــركة الكهرباء في كييف ”كييـــف انرغو“ 
زبائنهـــا يواجهون مشـــاكل فـــي الدخول إلى 

حساباتهم. 
وأعلنت شـــركة الأمـــن المعلوماتي ”غروب 
أن الهجمـــات بـــدأت عنـــد الســـاعة  آي.بـــي“ 
الواحـــدة بتوقيت غرينتش مـــن بعد ظهر يوم 
الثلاثاء وانتشـــرت ســـريعا إلى 80 شـــركة في 

أوكرانيا وروسيا. 
وأعلنـــت شـــركة النفط الروســـية العملاقة 
”روســـنفت“ أنها تعرضت لهجوم إلكتروني في 

نفس الوقت تقريبا. 
وأكـــدت شـــركات عالميـــة في غـــرب أوروبا 
والولايات المتحدة لاحقا أنها تعرضت لهجمات 
الفيروس. وأكدت شركات عالمية كبرى تضررها 
مـــن الهجـــوم المعلوماتي فـــي مقدمتها عملاق 
صناعـــة الأدويـــة ”ميـــرك“ وشـــركة الإعلانات 
والشركة الصناعية  البريطانية ”دبلي. بي.بي“ 

الفرنسية ”سان غوبان“.
وكشفت الحكومة الهندية أمس أن هجمات 
معلوماتيـــة أعاقت العمل في منشـــآت تديرها 
شـــركة النقل البحري الدنماركية ”ميرسك“ في 
ميناء جواهر لال نهرو في مومباي، أكبر ميناء 

في الهند.

وقال الأمين العام لحلف شـــمال الأطلســـي 
ينـــس ســـتولتنبرغ أن الهجـــوم يوضح أهمية 
”تعزيـــز دفاعاتنا“ ضد الهجمـــات المعلوماتية. 
وأكد أمـــس أن ”هجوم مايـــو الماضي وهجوم 
هذا الأســـبوع يؤكدان أهمية تعزيـــز دفاعاتنا 

المعلوماتية وهذا ما نفعله“.
وذكـــر خبراء أن الهجمات المعلوماتية التي 
بدأت الثلاثاء تســـتغل نقطـــة ضعف موجودة 
بالفعل في نظام تشـــغيل وينـــدوز ويبدو أنها 

ضربت أوكرانيا كهدف أولي.
ويمنـــع الفيروس مع دخوله إلى الكمبيوتر 
المســـتخدمين مـــن الوصـــول إلـــى البيانـــات 
ويطالبهـــم بدفع مقابل مـــادي مقابل ذلك وهذا 

مشابه إلى حد كبير لهجوم ”وانا كراي“.
ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية إلى 
شركة أنظمة التشغيل الأميركية مايكروسوفت 
لابتزاز  وصفها الهجوم بأنه ”فيـــروس اتاوة“ 
المســـتخدمين الأفـــراد والشـــركات والأجهـــزة 

الحكومية.
وأشارت إلى أن تحليلها المبدئي يوضح أن 
الفيروس يســـتخدم أساليب متعددة للانتشار، 
بينهـــا واحد تمت معالجته مـــن خلال تحديث 
أمني هو ”أم.أس 17-010“ الذي طرحته مؤخرا 
لـــكل أنظمة التشـــغيل مـــن وينـــدوز اكس.بي 

وصولا إلى نظام ويندوز 10.
نصحـــت  قـــد  مايكروســـوفت  وكانـــت 
المستخدمين بعد هجوم ”وانا كراي“ في الشهر 
الماضي بحماية أجهزتهم من خلال تحميل ذلك 

التحديث ”أم.أس 010-17“.
ووســـائل  الثغـــرة  عـــن  الكشـــف  وجـــرى 
اســـتغـلالها في وثـائـق مســــربـة مــــن وكـالة 
الأمــــن القومـــي الأميركيـــة حـــول الأســـلحة 

المعلوماتية.
ويقـــول خبراء إن الهجوم مـــن المحتمل أن 
يكـــون إجراميا، لكن أوكرانيا تزعم أن روســـيا 

تقف وراء الهجوم.

ــــــي العالمي الذي تفجر يوم  ــــــت التقديرات بشــــــأن حجم وخطورة الهجوم الإلكترون تضارب
الثلاثاء الماضي، لكن شركة أمن المعلومات الروسية كاسبرسكي قالت إنه طال نحو ألفي 

جاز فقط، ولا يزال العالم مشغولا في تقدير الأضرار التي سببها الهجوم.

الحكومات والشركات تكافح لمواجهة هجوم إلكتروني عالمي
[ مفاعل تشرنوبل النووي في أوكرانيا بين ضحايا الهجوم  [ كييف تتهم موسكو بالوقوف وراء الفيروس الجديد

أكبر مطارات أوكرانيا بين ضحايا الهجوم

منشآت تديرها شركة النقل 

البحري الدنماركية ميرسك 

في ميناء جواهر لال نهرو في 

الهند بين ضحايا الهجوم

كاسبرسكي لاب:

عدد ضحايا الهجوم 
ألفا جهاز ولا نعرف من 

يقف وراءه
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اقتصاد
{ســـعر النفط لن يســـتمر عند المســـتويات الحالية والســـعودية ســـتتحرك على الأرجح لدعم 

الأسعار بعد الهبوط الذي شهدته مؤخرا لتعزيز ماليتها العامة}.

تيم دوف
رئيس شركة بايونير ناتشورال ريسورسز الأميركية

{نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.2 بالمئة منذ بداية العام جيد جدا في ظل الظروف الإقليمية 

الصعبة والتحديات الاقتصادية التي أثرت على الأردن}.

عدلي قندح
مدير عام جمعية البنوك في الأردن

} بــيروت – قال البقال اللبناني علي خيامي 
إنه تمكن خلال 3 ســـنوات من تشغيل 6 عمال 
إضافيين واشـــترى شـــقة في بيـــروت، بفضل 
اللاجئين السوريين وبرنامج بطاقات التموين 

الممولة من الأمم المتحدة.
ويحصل اللاجئون الســـوريون المسجلون 
لـــدى الأمم المتحـــدة فـــي لبنان علـــى بطاقات 
إلكترونيـــة يمولهـــا برنامـــج الغـــذاء العالمي 
بقيمة 27 دولارا للفرد شهريا، وهي مخصصة 
لشـــراء المواد الغذائية. وأطلقت الأمم المتحدة 
ذلك البرنامج في عام 2012 بالشـــراكة مع 500 

متجر للمواد الغذائية في لبنان، ويستفيد من 
البرنامج حاليا 700 ألف لاجئ سوري. وتساعد 
البطاقات التموينية اللاجئين المنتشـــرين في 
عـــدة مناطق فـــي لبنان، لكنها أنعشـــت أيضا 

نشاط عدد كبير من صغار التجار اللبنانيين.
وأكـــد خيامي، وهو صاحب ســـوبرماركت 
صغيرة في جنوب بيروت، إن مبيعاته ”كانت 
تصل قيمتهـــا إلى 33 ألف دولار ســـنويا، أما 

الآن فهي تبلغ نحو200 ألف دولار“.
ويعلـــق خيامي على زجـــاج محله لافتات 
كبيـــرة لبرنامـــج الغـــذاء العالمـــي، وأخــــرى 

كتـــب عليهــــا ”نســـتقبل بطـاقـــات اللاجئـين 
السوريين“.

ويقـــول إن البرنامـــج غيّـــر حياتـــه حيث 
اشـــترى منزلا في بيروت وأنـــه تمكن من دفع 
أقســـاط أولاده الثلاثـــة في الجامعـــة، وأرجع 
ذلك إلى السوريين الذين لديهم عائلات كبيرة 

ويحتاجون إلى تأمين قوتها.
وقبل عـــام 2012، كان خيامـــي يربح ألفي 
دولار شـــهريا مقابـــل نحو عشـــرة آلاف دولار 
حاليا بفضل البطاقات التموينية الإلكترونية.
وتقـــول اللاجئة الســـورية أم محمد، وهي 
تعطـــي بطاقتهـــا التموينيـــة حمـــراء اللون 
التي كتب عليها ”المســـاعدات الإنســـانية في 
إلـــى أحد العاملين فـــي المحل، قبل أن  لبنان“ 
تواصل تســـوقها مـــن محل خيامـــي إن ”أهم 

شـــيء الحليب للأطفال وكذلك أشتري السكر 
والزيت“ من خلال بطاقة التموين.

وغيّـــرت البطاقـــات التموينية مـــن النمط 
المعتاد للحصول على المســـاعدات، فاستبدلت 
القســـيمة التي كان اللاجئ يســـتخدمها مرة 

واحدة فقط.
وباتت اللاجئـــة الســـورية أم عماد قادرة 
على شـــراء مـــا تريد من مـــواد غذائية في أي 
وقـــت كان، بدل أن تحصـــل على حصة غذائية 

محددة في موعد محدد.
الفرنســـية  الصحافـــة  لوكالـــة  وقالـــت 
”أصبحت مســـتقلة أشـــتري كل الحاجات ولا 
أصـــرف الأموال المتوفـــرة فـــي البطاقة دفعة 
واحدة، أتفقـــد ما الذي ينقصنـــي في البيت، 

وأذهب لشرائه“.
ومنذ انـــدلاع النزاع في ســـوريا منتصف 
مارس 2011، لجأ أكثر من مليون ســـوري إلى 
لبنـــان. ويعيـــش معظمهم في ظروف بائســـة 
للغاية في بلد يعاني أصلا من وضع اقتصادي 

صعب وبنية تحتية مترهلة.
وعلقت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين منذ 
مايو العام 2015 تســـجيل اللاجئين السوريين 

في لبنان بناء على طلب الحكومة اللبنانية.
وانضم البقال عمر الشـــيخ إلى مشـــروع 
البطاقات التموينية للاجئين الســـوريين قبل 
أربع ســـنوات ليرى أرباحـــه ترتفع من 5 آلاف 
دولار شـــهريا إلـــى 8 آلاف دولار. لكنه فقد في 

المقابل 20 بالمئة من زبائنه اللبنانيين.
وقال الشـــيخ ”نحـــن نتعامل مـــع الزبون 
الســـوري مثل اللبناني. نحن نريد مساعدتهم 

هناك حرب في بلادهم“.
ويجدر باللاجئين الســـوريين قبل التسوق 
إبراز بطاقة اللاجئ الممنوحة لهم من مفوضية 
الأمم المتحدة إلى جانـــب بطاقتهم التموينية 

الإلكترونية السارية لخمس سنوات.
ويقيـــم عدد كبير من اللاجئين الســـوريين 
في مراكز إقامة مؤقتة وخيم اســـتحدثت على 

أراض زراعيـــة فـــي منطقة البقاع في شـــرق 
لبنان.

وفـــي مدينة بعلبـــك البقاعيـــة، يؤكد علي 
صادق حمزة أنه اســـتفاد أيضا من البطاقات 
التموينيـــة. وقـــال لقـــد ”اســـتأجرت ثلاثـــة 
مســـتودعات إضافية لتخزيـــن البضائع كما 

فتحت متجرا للخضار“.
ويشـــكل الســـوريون 60 بالمئة مـــن زبائن 
حمـــزة، لكنه لم يفقد زبائنـــه اللبنانيين أيضا 
الذيـــن يأتـــون إليـــه، بحســـب قوله، بســـبب 

”أسعاره الجيدة“.
ويرســـل برنامـــج الأغذية العالمي شـــهريا 
لوائح بأســـعار المـــواد الغذائيـــة التي يتمنى 

على المتاجر اعتمادها.
وأنفـــق اللاجئون الســـوريون فـــي لبنان 
منذ العام 2013 أكثـــر من 900 مليون دولار في 

المتاجر الشريكة مع برنامج الأغذية العالمي.
المكتـــب  مـــن  جونســـون  إدوارد  ويقـــول 
الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان لقد 
”اســـتفاد الاقتصاد اللبناني أيضا من مشروع 
برنامج الأغذية العالمي، ولم يقتصر الأمر على 

اللاجئين السوريين“.
وأوضـــح أن الهـــدف هـــو تأمـــين الغذاء 
للاجئين الجياع ومن الممكن القيام بذلك بشكل 
أسهل عبر الاستفادة من الغذاء الموجود أصلا 
فـــي البلاد أي عبر شـــراء الغذاء مـــن المتاجر 

اللبنانية.
ونتيجـــة ذلـــك، عمـــدت سلســـلة متاجـــر 
كبيرة إلى الانضمام للمشـــروع بينها شـــركة 
”تعاونيـــات لبنـــان والمخازن“ التـــي تمتلك 36 

متجرا في البلاد.
ويقـــول مســـؤول فـــي الشـــركة ســـليمان 
سليمان ”نحن شـــركة، والشركة تريد الأموال 
وفـــي الوقـــت ذاته نريـــد أن نســـاعد برنامج 
الأغذيـــة العالمـــي.. نحن نبيع أكثـــر وبالتالي 
نشـــتري أكثر من المزودين، وهذا يعني حركة 

اقتصادية أكثر“.

أكد أصحاب متاجر لبنانيون أن إنفاق اللاجئين السوريين عبر بطاقات التموين الإلكترونية 
التي أطلقها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قبل 4 ســــــنوات، أنعشــــــت النشاط 

التجاري وانعكست على أداء مجمل الاقتصاد اللبناني.

بطاقات تموين اللاجئين السوريين تنعش الاقتصاد اللبناني

[ برنامج الأمم المتحدة يضاعف أرباح المئات من التجار  [ 900 مليون دولار إنفاق بطاقات اللاجئين منذ عام 2013

تخفيف معاناة اللاجئين والاقتصاد اللبناني ببرنامج واحد

توم أرنولد

} الدوحــة – وضعت المقـاطعة التي تفـرضها 
4 دول عربيـــة على قطر ضغوطـــا كبيرة على 
قطاع الســـياحة، حيث تعانـــي فنـادق الدوحة 
من انخفاض حاد في معـدلات الإشـــغـال، بعد 
أن كانـــت تمتلـــئ في العادة خـــلال عطلة عيد 

الفطر.
وأظهر مســـح أجرته رويترز شمل 5 فنادق 
كبرى أن متوســـط معدل الإشغال بلغ نحو 57 
بالمئـــة الأحد، أول أيام عطلـــة عيد الفطر الذي 
عـــادة ما يتجمع فيـــه الأصدقاء والأســـر معا 

لتناول الطعام وقضاء العطلات.
وقـــال موظف فـــي فندق من فئة الخمســـة 
نجـــوم إن ”الفنـــدق كان فـــي العـــادة يكتـــظ 
بالســـعوديين والبحرينيـــين لكـــن ليـــس هذا 

العام“.
لكن وكالة الأنباء القطرية الرســـمية نقلت 
عن مسؤولين ومدراء في قطاع الفنادق قولهم 
إن ”معدلات الإشغال في فترة عطلة عيد الفطر 
بلغـــت أكثـــر من 95 بالمئـــة ونفـــت تقارير عن 

انخفاض الإشغال الفندقي“.
وقالـــت الوكالة ”إنهم أشـــاروا إلى ارتفاع 
التدفقات الســـياحية من ســـلطنة عمان ودولة 
الكويت وزيادة كبيرة في الطلب من الســـياحة 

المحلية“.
وأضافـــت أن عرضـــا لمنـــح ليلـــة مجانية 
للضيـــوف الذين يقيمـــون ليلتـــين في بعض 
الفنـــادق ســـاعد فـــي الفوز بمعدلات إشـــغال 
مرتفعة وأن القطاع أظهر قدرته على ”التنويع 

بعيدا عن أسواق المصادر التقليدية“.
وقدر ويل هورتون المحلل المعني بشـــؤون 
الطيـــران أن مطـــار حمـــد الدولي، أحـــد أكثر 
المطـــارات ازدحامـــا فـــي الشـــرق الأوســـط، 
ســـيتعامل فـــي أوائل يوليو مـــع 76 بالمئة من 

الرحلات الجوية التي سجلها في نفس الفترة 
قبـــل عام بخســـارة تبلغ نحو 27 ألف مســـافر 

يوميا.
وقالـــت إدارة المطـــار فـــي بيـــان الثلاثاء 
الماضي، إنه شـــهد فترة عيـــد ”مزدحمة جدا“ 
مـــع مرور 580 ألف راكـــب عبر المطار بين الـ19 
والـ25 من يونيو. لكنه لم يقدم أرقاما للمقارنة 

لفترة العيد في العام الماضي.
وفـــي العادة، يمثـــل الزوار مـــن بقية دول 
الخليـــج نحو نصـــف إجمالي عـــدد الزائرين 
لقطر. ومن ثم فإن قرار الســـعودية والإمارات 
والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية 
وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو 

يلحق ضررا شديدا بحركة السفر.
وقـــال هورتـــون المحلل لـــدى مركـــز كابا 
الأســـترالي للطيـــران إنـــه ”علـــى افتــــراض 
اســـتمرار القيود ســـتعمل الدوحة في أوائـل 
يوليو بطاقة اســـتيعابية أقل عـن مســـتواها 
قبــــل عـــام، وهـو رقــــم يمثـل تحديـــا لمنطقـة 
يحقق فيها كل شـــهر مســـتوى قياســـيا على 

أساس سنوي“.
ولا تلــــوح فـــي الأفــــق انفراجـــة للأزمـة 
التـي شـــهـدت قيـام أربـع دول عربية بإصـدار 
إنـذار للـدوحـة كي تغلــق تلفـزيـون الجـزيـرة 
وتقطــــع العـلاقات مع إيـــران وتغلـق قـاعـدة 
تركيــــة وتدفع تعويضـــات. وتنفـــي الـدوحة 
اتهامات دعم الإرهـــاب وتقول إن المطالب غير 

واقعية.
وجرى إلغاء المئات مـــن الرحلات الجوية 
الأســـبوعية من قطـــر وإليها بالفعل بســـبب 
الخـــلاف. وسيخســـر مطـــار حمـــد الرســـوم 
التي تدفعها شـــركات الطيران والمســـافرون، 
وكذلك الإيرادات من متـاجر الأســــواق الحرة 

والمطاعم.

وتمثـــل الرحـــلات الجويـــة التـــي علقتها 
الدول العربية الأربع نحو 25 بالمئة من رحلات 
الخطوط الجوية القطريـــة المملوكة للحكومة 
وهـــي أحـــد أكبـــر ثلاث شـــركات طيـــران في 

المنطقة.
وذكرت الخطـــوط الجويـــة القطرية، التي 
مـركزهــــا مطــــار حمــــد، الثـلاثـــاء أن نحـــو 
511 ألفـــا من ركابها ســـافروا عبـــر المطار في 
الأيام الســـبعة الماضية، لكنها لم تذكر أرقاما 

للمقارنة.
وقـــال أكبـــر الباكـــر الرئيـــس التنفيـــذي 
للخطوط القطرية مطلع هذا الشهر إن ”غالبية 
عمليات الشركة لم تتأثر بالقيود التي فرضتها 

الدول العربية الأربع“.

ويعتقد رشـــيد أبوبكر المديـــر لدى تي.آر.
آي للاستشـــارات في دبي أن قطاع الســـياحة 
والفنادق والمطاعم ومنشـــآت أخرى ســـيتعين 
عليهـــا العثور على مصـــادر جديدة للخدمات 
والسلع بتكلفة أعلى في بعض الحالات بسبب 
المقاطعـــة. ورجح أن يجبـــر الانخفاض الكبير 
في وصول زوار الفنـــادق ومطوري العقارات 
على إعادة تقييم استراتيجياتهم وأولوياتهم، 
مـــا قد يتســـبب فـــي تأجيل بعض المشـــاريع 

السياحية التي يجرى العمل بها.
وتقول اللجنة المعنية بتنظيم كأس العالم 
لكرة القدم فـــي قطر إن العقوبات لا تؤثر على 
الاســـتعدادات للبطولة وإنه تم توفير مصادر 

بديلة لمواد البناء.

وقالـــت الحكومـــة في الدوحـــة إن 46 ألف 
غرفة ســـتكون جاهزة لاســـتضافة المشجعين 
بحلـــول موعد بطولـــة كأس العالم 2022. وفي 
مارس بلغ عدد الفنادق في قطر 119 فندقا بها 

23347 غرفة، وفقا للهيئة العامة للسياحة.
ويعد تطوير ســـياحة الأعمال والســـياحة 
الترفيهيـــة جـــزءا من مســـاعي قطـــر لتطوير 
اقتصادهـــا بعيدا عـــن الاعتماد علـــى عوائد 

النفط والغاز.
وتهدف الدوحة إلى زيادة مســـاهمة قطاع 
الســـياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2 
بالمئة بحلول 2030 من نحو 4.1 بالمئة حاليا مع 
زيادة عدد العاملين في القطاع بنحو 70 بالمئة 

إلى 127.9 ألف موظف.

المقاطعة تقوض نشاط الفنادق القطرية

[ الفنادق خاوية في ذروة النشاط التقليدي في عيد الفطر  [ الدوحة تكابر وتنفي رغم تأكيد مسؤولي الفنادق

مستقبل غامض في الانتظار

أكد مسؤولون في فنادق الدوحة تسجيل انخفاض حاد في أعداد النزلاء بسبب المقاطعة 
المفروضة على الدوحة، في وقت أكد فيه محللون أن مطار حمد الدولي فقد نحو 27 ألف 

مسافر يوميا مقارنة بحركة المسافرين قبل عام.

ويل هورتون:

مطار حمد الدولي خسر نحو 

27 ألف مسافر يوميا بمقارنة 

سنوية منذ الأزمة

إدوارد جونسون:

لقد استفاد الاقتصاد 

اللبناني أيضا من مشروع 

برنامج الأغذية العالمي

رشيد أبوبكر:

المقاطعة ستجبر قطاع 

السياحة والفنادق والمطورين 

على تغيير استراتيجياتهم

ألف لاجئ سوري في لبنان 

يستفيدون من البطاقات 

التموينية التي أطلقها برنامج 

الأغذية العالمي في 2013
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} ســيدني (أســتراليا) - بعـــد قرنين ونصف 
القرن من وصول البريطانيين إلى أســـتراليا، 
نجح أحد الســـكان الأصليين في الوصول إلى 
مقعد وزاري فـــي الحكومة الاتحادية، ليصبح 
بذلـــك أول وزيـــر من أبناء الســـكان الأصليين 

للقارة الأسترالية.
وكان كين ويات قد أدى اليمين الدستورية 
في فبراير الماضـــي، مرتديا العباءة التقليدية 
للسكان الأصليين المصنوعة من جلد الكنغارو 
والمزينة بريش ببغـــاء الكوكاتو، ليدخل عالم 
السياســـة من أوســـع أبوابـــه ويتقلد منصب 

وزير الصحة.
لكن ذلك النجاح لم يكن سوى البداية فقط 
حيث أقدمت الحكومة الاتحادية الأربعاء، على 
رفع أعلام الســـكان الأصليين على أقدم مبنى 
حكومي فيهـــا، في خطوة جديدة على الطريق 

الشائك نحو المصالحة معهم.
وفـــي احتفـــال بثـــه التلفزيون الرســـمي 
وعدد من وســـائل الإعلام المحليـــة والعالمية، 
رفعـــت الأعـــلام، التي تمثل أقـــدم الحضارات 
الحية على وجه الأرض، مع احتفال أستراليا 
بالذكرى الخمســـين لاعتبار السكان الأصليين 
ضمن ســـكان أســـتراليا وبالذكرى الـ25 على 
صـــدور الحكم في قضية مهـــدت الطريق أمام 
الاعتراف بحقوق السكان الأصليين في ملكية 

الأراضي.
ورفرفت أعلام السكان الأصليين على منزل 
حاكم ســـيدني، أكبر مدن أســـتراليا وعاصمة 
ولاية نيو ســـاوث ويلز ذات الكثافة السكانية 
الأكبر في البلاد، حيث تأسست نلك المستعمرة 
الناشـــئة التي شـــكلت امتدادا للإمبراطورية 
البريطانيـــة عـــام 1788 حيـــث لا تـــزال ملكـــة 

بريطانيا تشرف عليها.

وقال ديفيد هيرلي حاكم ولاية نيو ساوث 
ويلـــز فـــي احتفـــال رفع العلـــم إن ”الســـكان 

الأصليين هم الشعب الأول هنا“.
ونسبت وكالة رويترز عن باتريك دودسون، 
وهـــو أحـــد أبـــرز السياســـيين من الســـكان 
الأصليين قوله إن ”الاحتفال مؤشر على التقدم 
الحاصل على مســـتوى المؤسســـات“، مشيرا 
إلى أن ”رد المظالم يســـير بخطـــى وئيدة لكن 

أكيدة“.
وطيلة عقود خلت عانى السكان الأصليون 
من عدم الاهتمام مـــن الحكومات المتعاقبة في 
شـــتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية وغيرها. 
ورغـــم أنهـــم يمثلـــون 3 بالمئة من ســـكان 
أستراليا البالغ عددهم 24 مليون نسمة، فإنهم 

يمثلون 27 بالمئة من نزلاء السجون.
كما أن متوســـط أعمار الســـكان الأصليين 
يقل بمقدار 10 سنوات عن متوسط أعمار باقي 

الأستراليين.

وتتضمن المشـــكلات الصحية التي يعاني 
منهـــا الســـكان الأصليـــون ارتفـــاع معـــدلات 
الأذى  إلحـــاق  معـــدلات  وارتفـــاع  الانتحـــار 
بالنفس. كمـــا ترتفع معـــدلات وفيات الرضع 
بينهم، ولـــم ينجح البرنامج الذي اســـتهدف 
مواجهـــة هـــذه المشـــكلة، بحســـب التقاريـــر 

الحكومية.
وفي مقابلة صحافية ســـابقة قال ويات إن 
”عمله فـــي الوزارة ســـيكون عابـــرا للحواجز 
السياســـية وســـيتواصل مع قيادات الأحزاب 
الأخرى لمعالجة المشكلات التي تواجه السكان 

الأصليين“.
وفـــي ظل هـــذه التحديـــات، يصبح تعيين 
ويـــات وزيرا فـــي الحكومة الاتحاديـــة نقطة 

ضوء مهمة تبعث على الأمل.
وتقـــول بـــات ترنر وهـــي موظفـــة كبيرة 
متقاعـــدة في مدينة كانبيرا وهي من نشـــطاء 
الســـكان الأصليين ”إن تعيين رجل من السكان 
الأصليين في منصـــب وزير اتحادي لأول مرة 

هو مصدر فخر كبير.. هذا الأمر تأخر كثيرا“.
أمـــا ويات الذي كان أول عضو منتخب في 
مجلس النواب من السكان الأصليين، عندما تم 
انتخابه عن دائرة هاســـلاك في إقليم ويسترن 
أستراليا، فقال إن تعيينه في المنصب الوزاري 

”عبء ثقيل“.
وقبل دخوله البرلمان، ظل ويات يعمل على 
مدى أكثر من 28 عاما على المســـتوى الشعبي 
في مجال الرعاية الصحية والتعليمية للسكان 

الأصليين.
وتقول جاكي هوغينز المؤرخة والأســـتاذة 
الجامعية إن الخبرة العملية لدى ويات وفهمه 
لقضايا مجتمع الســـكان الأصليين سيكونان 
أساســـا لعمليـــة صناعة السياســـات في هذا 

المجال.
وأكـــدت في وقت ســـابق فـــي تصريحات 
لوكالـــة الأنباء الألمانية بالقول ”نحن ســـعداء 
بوجـــود كين ويات هنا. نحن نعرف أنه نال ما 

يستحق“.

سياسي مغمور يرسخ هوية سكان أستراليا الأصليين

نجم اللباس التقليدي

[ الحكومة الاتحادية ترفع أعلام السكان الأصليين على أقدم مبنى حكومي في البلاد
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«نحن شـــعب الإمارات ســـنبقى ممتنيـــن لكم طوال العمـــر، فاليوم نحتفل بفرحـــة العيد ونحن 

آمنون بفضلكم أنتم أبطالنا في الميدان من جنودنا البواسل».
أمل عبدالله القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«لا يشـــعرني غرور ترامب بشـــيء لكن في ما يتعلق بزوجته أقول مثل الكثير من الرجال والنساء 
أنا أحب ميلانيا لجمالها وأناقتها وسحرها».

سيلفيو برلسكوني
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق

} المفوضة الأوروبية للمنافســـة مارغريتي فيســـتغر تلتقط صورة من هاتفها خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى المفوضية الأوروبية في بروكســـل 
الثلاثاء حول قضية مكافحة الاحتكار ضد محرك البحث الأميركي غوغل.

ترامب يحتال لإيقاع 
النساء في غرامه

} باريــس - تمســـكت كارلا برونـــي عقيلـــة 
الرئيس الفرنســـي الأسبق نيكولا ساركوزي 
بالإنـــكار مـــرة أخرى حـــول إقامتهـــا علاقة 
عاطفية مـــع الرئيس الاميركي دونالد ترامب 
في بداية تسعينات القرن الماضي، الأمر الذي 
أدى إلـــى انفصاله عن زوجتـــه الثانية مارلا 

مابليس.
”الاندبندنـــت“  صحيفـــة  موقـــع  ونقـــل 
البريطانيـــة عـــن بروني قولهـــا إن الرئيس 
”ترامـــب لفّق كامـــل مزاعمــه بإقامـــة علاقــة 

معي“.
وكانت قـــد أكدت في كثير من المرات أنها 

لم تمض أبدا وقتا مع ترامب لوحدهما.
وأثيـــرت ضجة في 1991 بعد أن نشـــرت 
صحيفـــة أميركية صـــورة لترامب ومابليس 
كتـــب تحتها ”لقد انتهى الأمـــر“. وزعمت أن 
قطـــب العقـــارات ســـيترك خطيبتـــه في ذلك 

الحين ليقيم علاقة مع بروني.
وكشفت صحيفة ”واشنطن بوست“ خلال 
حملته الرئاســـية العام الماضـــي، حقيقة أن 
ترامب تنكّر بشخصية مديره الإعلامي جون 

ميللر لإقامة علاقات غرامية.
يصفـــه  كمـــا  الأحمـــق  الرئيـــس  وكان 
الكثيـــرون يتصل بالصحف لينشـــر قصصا 
زعم فيها أنه يقيم علاقات مع نساء شهيرات 
أمثال بروني وعارضة الأزياء كيم باســـنجر 
والمغنيـــة مادونا، لكن لم يتضح إن كان يدفع 

المال للوصول إلى مبتغاه.

مفاجآت الطقس تغير 
سلوكيات الزعماء

} موســكو - تختلـــف درجة تعامل الزعماء 
مـــع التغيـــرات المناخيـــة المفاجئـــة خـــلال 
نشـــاطهم السياسي فمنهم من لا يأبه بنزول 
الأمطـــار أو هبوب العواصـــف أو حتى جر 
الصيف، فيما يعجز البعض الآخر عن إتمام 

مهمتهم وفق الأعراف والبروتوكولات.
وقبل أيام، تناقلت وسائل الإعلام صورا 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يضع 
إكليـــلا مـــن الزهـــور على ضريـــح الجندي 
المجهول في موســـكو غير آبـــه بغزارة المطر 

وبرودة مائه، إجلالا للمناسبة.
والملفـــت في موقـــف بوتـــين، أنه رفض 
حمل مرافقيه المظلة فوق رأســـه واستمر في 
الوقوف أمام الضريـــح الذي زاره في ذكرى 
الاعتـــداء الألماني على الاتحاد الســـوفييتي 

واندلاع الحرب العالمية الثانية.
وســـجل الفيديو المنشـــور على يوتيوب 
لبوتين أكثر من مليون مشاهدة، وتحول لمادة 
للتداول والتعليق على الشبكات الاجتماعية 
لا ســـيما وأن حرارة الجو فـــي ذلك اليوم لم 

تتجاوز الـ15 درجة مئوية.
وكان تعامل الرئيس الأميركي الســـابق 
باراك أوبامـــا مختلفا خلال مؤتمر صحافي 
عقده مع رجـــب طيب أردوغـــان حينما كان 
رئيســـا لوزراء تركيا في ربيع 2013، بعد أن 
فوجئ بانهمـــار مفاجئ للمطر الذي اشـــتد 
أثناء إجابتـــه عن أســـئلة الصحافيين أمام 

البيت الأبيض.
فقـــد اضطر هذا الوضـــع أوباما لإصدار 
أوامره لمشـــاة البحرية حـــراس المكان بفتح 

المظلات لحماية الحضور.
والمحرج في الأمر أن مشاة البحرية نفذوا 
إيعـــازه بلا تلكؤ رغم أن القانون الأميركي لا 
يجيز للرئيس إصـــدار أوامره للبحارة دون 

الرجوع إلى قائد الفيلق البحري.
وفـــي أبريـــل الماضي، تعـــرض الرئيس 
الغانـــي، نانـــا أكوفـــو أدو، لموقـــف محرج 
تســـببت فيه مظلتـــه المنصوبـــة فوقه لتقيه 
أشـــعة الشـــمس حيث انطوت بشكل مفاجئ 
لتصيبه في رأســـه أمام الجمهور وعدسات 

المصورين.
ولـــم يخرج رئيس غانا عـــن صوابه، بل 
تدارك الأمر بسرعة جاعلا من الحادث طرفة 
ذكرتـــه بالمعارضة المناهضـــة له التي تتبنى 

رسم المظلة شعارا لها.
ويبـــدو أن رئيـــس أوكرانيـــا الســـابق 
فيكتـــور يانوكوفيتـــش كان الأقـــل حظا بين 
الرؤســـاء الذين تعرضوا لمواقف أحرجتهم 
بهـــا الطبيعة. ففي مراســـم وضع إكليل من 
الزهور علـــى ضريح الجنـــدي المجهول في 
كييـــف عـــام 2010، هبت ريح بشـــكل مفاجئ 
لحظة انحنائه أمام الإكليل لتقتلعه ويضربه 

على رأسه.

فتح نجاح كين ويات أول وزير أســــــترالي 
من الســــــكان الأصليين فــــــي تقلد منصب 
حكومي قبل أشهر ، الطريق أمام اعتراف 
شــــــامل بحقهم في بلدهم الأم رغم أنهم لا 
يشكلون سوى شريحة بسيطة من مجموع 
ســــــكان القــــــارة الذين قدموا مــــــن المملكة 
المتحــــــدة وأقاموا هناك منذ نحو مئتي عام 

تقريبا.

مخصصات أسرة ملكة بريطانيا من أموال دافعي الضرائب تتضاعف
} لنــدن - قال مســـاعدون للعائلـــة المالكة في 
بريطانيـــا، إن البيانات المحاســـبية تظهر أن 
المبلـــغ الذي ســـتحصل عليه الملكـــة إليزابيث 
وأسرتها من أموال دافعي الضرائب هذا العام 
ســـيزيد إلى مثليه تقريبـــا لتغطية إصلاحات 

ضرورية في قصر بكنغهام.
وأظهرت أرقام رســـمية، أن العائلة المالكة 
تلقـــت مبلغا يقدر بنحـــو 42.8 مليـــون جنيه 
عـــام  فـــي  دولار)  مليـــون   54.5) إســـترليني 
2016-2017 من المنحة الســـيادية التي تدفعها 
الحكومة لتغطيـــة نفقات أفراد العائلة وتكلفة 

سفرياتهم.

ومن المقـــرر أن يزيد المبلغ هـــذا العام إلى 
نحـــو 76.1 مليـــون جنيه إســـترليني، بعد أن 
وافقـــت الحكومة على الزيـــادة لتغطية نفقات 
أعمال تجديد تجُرى كل عشـــر ســـنوات لقصر 

بكنغهام بقيمة 369 مليون جنيه إسترليني.
وقال آلان ريد، مســـؤول خزانـــة الملكة، إن 
”نصيـــب كل بريطانـــي مـــن تكاليف الأســـرة 
المالكة بلغ العام الماضي 65 بنســـا، وهي قيمة 

طابع بريد من الدرجة الأولى“.
وأضاف ”عندما تأخذ في الاعتبار ما تقوم 
به الملكة، ومـــا تمثله لهذا البلد، أعتقد أن ذلك 

يعني قيمة رائعة مقابل المال“.

وأكد ريد أن الأسرة المالكة شاركت في أكثر 
من ثلاثة آلاف مناســـبة عامـــة العام الماضي، 
حضـــرت الملكـــة إليزابيث الثانيـــة (91 عاما)، 
162 مناســـبة منها، بينما شارك زوجها الأمير 

فيليب، في 196 مناسبة.
وفى مايو، أعلن الأمير فيليب والذي دخل 
المستشـــفى لتلقي العلاج بعد إصابته بعدوى 
الأســـبوع الماضي، إنه يعتـــزم اعتزال الحياة 

العامة، في وقت لاحق هذا العام.
وتظهر استطلاعات الرأي، أن الملكة مازالت 
تحظى بشـــعبية كبيرة بين البريطانيين، وأن 
ثلثيهـــم على الأقـــل يريدون اســـتمرار الملكية 

لكـــن المناهضين يقولـــون إن دافعي الضرائب 
يتحملون فعليا مئـــات الملايين من الجنيهات 
الإســـترلينية، لأن نفقات الأمن لا تدخل ضمن 
الرقم الرســـمي، وكثيـــرا ما تنتقـــد الصحف 

نفقات أفراد الأسرة المالكة، وتكلفة السفر.
وتغطـــى أموال المنحة الســـيادية، تكاليف 
صيانة القصـــور الملكية مثل إنفاق 1.2 مليون 

جنيه على إصلاح أبواب قصر ويندسور.
وفي نوفمبر الماضي، وافقت الحكومة على 
زيادة المنحـــة لتغطية تكاليـــف أعمال صيانة 
كاملـــة لقصر بكنغهـــام، دون أن تضطر الملكة 

لمغادرته.

باتريك دودسون: 
رفع علم السكان الأصليين 
مؤشر على التقدم الحاصل 

على مستوى المؤسسات

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ظهر عمر منصور، والي تونس، 
وهو يجلس خلف رجل أمن على 

إحدى الدراجات النارية وهو يدخن 
سيجارة خلال الحملة التي أطلقت ليل 
الاثنين لإزالة المحلات العشوائية في 

العاصمة.

◄ تناقل الأردنيون على الشبكات 
الاجتماعية مقطع فيديو يظهر فيه 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
وهو يساعد عددا من الشبان على 

إخماد حريق في منطقة الكمالية في 
ضواحي العاصمة عمّان.

◄ أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية 
أن الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا 

قرر طلب الزواج من الممثلة الأميركية 
ميغان ماركل بإهدائها خاتما مميّزا 

مصنوعا من سوار والدته الراحلة 
الأميرة ديانا يبلغ سعره 100 ألف جنيه 

إسترليني.

◄ ذكرت وكالة بلومبرغ الاقتصادية، 
أن محكمة أميركية أصدرت قرارا 

باستدعاء إيفانكا ابنة الرئيس دونالد 
ترامب في قضية ”تقليد“ حذاء من 
ماركة إيطالية فاخرة تملكها شركة 

إكواتزورا.

◄ شارك رئيس وزراء كندا جاستن 
ترودو في مسيرة للمثليين وقد نسي 

أن يخلع جواربه المكتوب عليها ”عيد 
مبارك“ باللغة العربية والتي لبسها 

الأحد وهو يشارك مسلمي بلاده 
احتفالهم بعيد الفطر.

◄ اتهم محققون فرنسيون جوليان 
ساسو نجيسو ابنة رئيس الكونغو 

دنيس ساسو نجيسو البالغة من العمر 
50 عاما وزوجها جاي يوهانسون 

بالفساد حيث خضعا للتحقيق بتهم 
تتعلق بغسل الأموال وإساءة استخدام 

الأموال العامة.

باختصار



ضياء حامد

} في ظل المناخ الشـــعبي الـــذي تهيمن عليه 
العنصريـــة والدعوات المتطرفـــة والخطابات 
الشـــعبوية المناهضة للأقليات المســـلمة في 
أوروبـــا لم تعد مســـاحات الكراهية حكرا على 
بعـــض التيـــارات اليمينية بعـــد أن أصبحت 
مجال تجاذب سياسي وقانوني بشأن الحريات 
الدينيـــة وأســـس العلمانية الغربيـــة لتتحول 
إلى جـــدال مجتمعي واســـع لا تخلو تفاصيله 
مـــن التوظيـــف السياســـي ونزعـــات الإقصاء 

والتمييز.
ويعالج الكاتـــب العراقي ضيـــاء الجنابي 
جدليـــة معركـــة الحجاب انطلاقا مـــن تجربته 
المهجريـــة الطويلة ورصـــده لتفاعلات اللغط 
السياســـي والقانوني المثـــار حول قرار حظر 

الحجاب في بلجيكا.
 ويتعرض كتاب ”الحجاب في أوروبا“ إلى 
القوانين والمواقف الرسمية والمتشنجة التي 
تعاملت مع مســـألة الحجاب وما نتج عنها من 
ردود أفعـــال. ويعرض تاريخ وجـــود الأقليات 
المسلمة في أوروبا وبلجيكا كنموذج ويتناول 
عددا من المشكلات التي تمخضت عن إشكالية 
الحجـــاب والتي لا تـــزال تلقـــي بظلالها على 
الأقليات المسلمة نتيجة التضييق على ممارسة 
حقها في اختيار الزي المناسب وانعكاس ذلك 
في التمييز الممارس ضدها في العمل. ويسلط 
الضوء على بعـــض الظواهر التي تعاني منها 
الأقليات المســـلمة مثل الإسلاموفوبيا وفوبيا 
الحجـــاب وموريل ديغوك وغيرها من الظواهر 

ونتائجها السلبية.

الإطار النظري للحجاب

تختلـــط إشـــكالية الحجـــاب وتتداخل في 
والسياســـية  والثقافيـــة  الدينيـــة  ســـياقاتها 
والاجتماعيـــة خاصة في ظل الموقف العلماني 
الذي يعتبر أن الملابس والحجاب تحديدا أمر 
مرتبط بالمجتمع وليســـت له علاقة بالشريعة؛ 
فالحجاب حسب هذا الرأي منحصر برمته في 

عادات المجتمع وتقاليده.
من هـــذا المنطلـــق كان الحجـــاب منطلق 
التصـــادم الفكـــري داخل المجتمـــع البلجيكي 
بثقافته الغربية المتحـــررة والمنفتحة ثقافيا 

وســـلوكيا وعلى مســـتوى اللباس الذي يعتبر 
أحـــد مقدســـات الحريـــة الفرديـــة فـــي مقابل 
الطبيعة المحافظة والزي المحتشـــم للجاليات 
المسلمة والتي تحمل في تفاصيلها استبطانا 
للأصـــول التراثيـــة الثقافيـــة والقومية لبلدان 
المنشـــأ، فعلى سبيل المثال يمكن التمييز بين 
زي نساء الجالية المغربية عن الجالية التركية 
وكذلك في الجاليات الأخرى كالألبانية والشرق 
أوســـطية أمثال الجالية العراقيـــة والمصرية 

والسورية وغيرها. 
هناك تفاوت فـــي النظرة إلى الحجاب بين 
الأقلية المســـلمة فـــي أوروبا والـــذي تعتبره 
التزاما دينيا وأخلاقيا وبين المجتمع الغربي 
الذي يتوجس خيفة من أي تمييز اجتماعي أو 

ثقافي.
ويعتبر هـــذا التمايز تمهيدا لصراع ثقافي 
محتـــدم بين المســـلمين والغرب. وقـــد تبلور 
هذا الهاجس شـــيئا فشـــيئا في صورة صراع 
سياســـي وصدام أيديولوجـــي خصوصا بعد 
أحداث 11 ســـبتمبر. وتجلى ذلـــك في محاولة 
الولايات المتحـــدة الأميركيـــة وغالبية الدول 
الغربية تســـييس وتقنين هذا الصراع خاصة 
بعد انطفاء جذوة الحـــرب الباردة في محاولة 

لجعل الإسلام العقبة أمام الهيمنة الغربية.
القوانيـــن  صـــدرت  الخضـــم  هـــذا  وفـــي 
والقـــرارات فـــي أغلب الـــدول الغربيـــة والتي 
غايتها الحيلولة دون ارتداء المرأة المســـلمة 

الحجاب. 
واختزل الفيلســـوف الفرنسي المتخصص 
في الأديان ريجيس ديبري جوهر المعضلة، إذ 
لم يتردد في أن يقول إن ”حجاب المسلمات في 
الشوارع الأوروبية كشف لنا هشاشة قناعاتنا 
العلميـــة“. وأضـــاف أن ”الحجاب يكشـــف في 
حد ذاته الآن انقلابـــا حضاريا وأزمة للمقدس 

عندنا“.
وينظـــر العلمانيون إلى التديـــن باعتباره 
أمـــرا شـــخصيا ينحصر فـــي إطـــار الفرد ولا 
ينبغي أن يتدخل فيـــه أي أحد بأي حجة، فهو 
في نهاية المطاف حســـب اعتقادهم علاقة بين 

العبد وربه.
الحركـــة  داخـــل  التيـــارات  بعـــض  لكـــن 
العلمانية بـــدأت خلال الســـنوات الأخيرة في 
الغـــوص في بعض المســـائل الشـــرعية التي 
يفترض أن تكتسي طبيعة ذاتية في إطار حرية 
المعتقد ومبدأ فصل الدين عن السياسة والتي 
كان من بينها مســـألة حجاب المرأة المسلمة، 
فعلى الرغم من أنها تعد أمرا شخصيا إلا أنهم 
أباحوا لأنفســـهم الخوض فيهـــا حيث تعددت 
التأويـــلات التـــي اعتبر بعضهـــا أن الحجاب 
مســـألة اجتماعية ليست لها علاقة بالدين وأن 
تغطيـــة رأس المرأة غير واجبـــة، فيما ذهبت 

أراء أخـــرى إلـــى أن الحجاب ليـــس من الدين 
أصـــلا ولم يـــرد بوجوبـــه أو وجـــوب الالتزام 
به في الشـــريعة الإســـلامية وقـــد نتج عن ذلك 
أن واكبـــت هـــذه الحركة الفكريـــة حركة تقييد 

للمحجبات بالدول الغربية بشكل موسع.
بعـــد نهاية الحـــرب الباردة صنـــع الغرب 
لنفســـه عدوا وهميا وعمل وفق اســـتراتيجية 
لتصوير الإســـلام علـــى شـــاكلة التهديد الذي 
يتربص بأوروبا، ولكي يكتمل المشـــهد أطلق 
عـــدة مصطلحات لتتواءم مع هـــذه الفكرة مثل 
”الإســـلام الراديكالـــي“ وصولا إلـــى مصطلح 

”الإسلاموفوبيا“.
ووفقـــا لهذا الســـيناريو وجـــد الغرب في 
الحجـــاب تجســـيدا حيـــا واختزالا للإســـلام 
بكل مقوماتـــه التشـــريعية والتاريخية وحتى 
الثقافيـــة باعتبـــاره رمزا إســـلاميا لـــه دلالاته 

المعنوية.

الحظر البلجيكي للحجاب

تعـــود جـــذور قضية الحجاب فـــي إطارها 
القانوني في بلجيكا إلى شـــهر ديســـمبر لعام 
2004 عندمـــا صرحت الحكومة الاتحادية بأنها 
تـــدرس قرارا يقضي بفرض حظـــر على ارتداء 
الرمـــوز الدينيـــة الواضحة لموظفـــي الخدمة 
المدنيـــة، وتمخض عن هـــذا التصريح صدور 
قـــرارات مختلفة للحكومات المحلية في الكثير 

مـــن البلديات تمنع ارتداء الحجاب الإســـلامي 
في الجامعات والمدارس والدوائر الحكومية.

 فـــي عـــام 2011 صـــدق مجلـــس النـــواب 
البلجيكي بتصويت أعضائه بأغلبية ســـاحقة 
لصالح إدخال التشـــريعات التي تحظر ارتداء 
البرقـــع في الأماكـــن العامة، وتمـــت الموافقة 
على مشـــروع هذا القانون بأغلبية مئة وســـتة 
وثلاثيـــن صوتا مقابل صـــوت واحد، وامتناع 

اثنيـــن مـــن أعضـــاء المجلـــس عـــن 
التصويت، وبهذا التشريع أصبحت 
بلجيكا البلـــد الأوروبي الثاني الذي 
يحظـــر ارتـــداء البرقع فـــي الأماكن 

العامة بعد فرنسا.
كمـــا أن الأحـــزاب المشـــاركة في 
الحكومة أو الأحـــزاب المعارضة معا 
في نفـــس العام كانت قـــد اتفقت على 
اعتماد مشـــروع قـــرار يمنـــع ارتداء 
النقـــاب حتـــى فـــي الشـــوارع، وقد 
أثارت هذه القرارات حفيظة الجالية 
المســـلمة المقيمة فـــي بلجيكا التي 

عبرت عن غضبها بوســـائل مختلفة معتبرة أن 
هذه القرارات ضد حقوق الإنسان وضد حقوق 
المواطنة، وخرجت عدة مظاهرات منددة بهذه 
القـــرارات وكانت أهمها تلـــك التي خرجت في 
بروكســـل منددة بالقـــرارات التـــي تحول بين 
النســـاء وبين حريتهن. وتنوعت المواقف في 
هذا الصدد منها أن قاضي محكمة ليمبورغ في 

إقليم فلاندرن أعطى الحق للنســـاء المسلمات 
فـــي ارتداء الحجـــاب (غطاء الـــرأس) تحديدا 
عنـــد أخذ الصـــور الخاصة ببطاقـــات تحديد 
الشخصية ونقلت الإذاعة البلجيكية تصريحا 
للقاضـــي قـــال فيه إن ”الإســـلام ديـــن معترف 
به فـــي المملكة البلجيكيـــة وبالتالي فمن حق 

النساء المسلمات ارتداء الحجاب“. 
كمـــا أن الإذاعة قد أشـــارت إلـــى أن ثماني 
ســـيدات مســـلمات في مدينة 
ليمبورغ  بمقاطعـــة  برينجين 
كن قد لجأن إلى القضاء الذي 
وأعطاهـــن  لصالحهـــن  حكـــم 
الحق في أن تكون صورهن في 
بالحجاب  الشـــخصية  البطاقة 
خاصة وأنه لا يوجد في الصورة 
مانع من التعـــرف عليهن، وعلى 
النقيـــض صـــدر قـــرار محكمـــة 
العمل في مدينـــة أنتويربن الذي 
أعطى أرباب العمل الحق في طرد 
الموظفـــات والعاملات المحجبات 

من الخدمة.
الشـــركات  إحـــدى  إن  المحكمـــة  وقالـــت 
المتخصصـــة فـــي الحراســـات تطبـــق نظاما 
حياديا بشـــأن انتماءات كافـــة العاملين فيها 
وتفرض حظرا على ارتداء أي زي يشتمل على 
أي علامـــات تعبر عـــن الانتمـــاء العقائدي أو 

السياسي أثناء فترة العمل.

} القاهــرة - فـــي صباح يوم 26 مايو ســـافر 
محســـن مرقص، مسيحي مصري أميركي يبلغ 
من العمر 60 عامـــا ويعيش في ضاحية تينلي 
بارك بشـــيكاغو، مع ابنيه وحفيده والعشرات 
من المســـيحيين الآخرين لزيارة بعض الأماكن 

الدينية الأثرية في مصر.
فـــي الطريـــق، اســـتوقف حافلتهـــم بعض 
المقاتلين المنتمين لتنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي ريـــف محافظة المنيـــا. تم فصـــل الرجال 
والشـــباب عن النســـاء، وأُجبروا على الترجل 
من الحافلة، وأُمروا بتلاوة الشهادتين وعندما 
رفضـــوا، قـــام المهاجمون بإطـــلاق النار على 
28 منهـــم، من بينهم مرقص وســـبعة من أفراد 

أسرته.
وعلـــى الرغم مـــن كـــون مرقـــص مواطنا 
أميركيـــا، إلا أن تداعيـــات الحـــادث وأصداءه 
لـــم تأخذ ســـوى يوم واحد فقط على شاشـــات 
القنـــوات الإخباريـــة بالولايـــات المتحدة. قد 
يعود ذلك ربما إلى هجمات داعش التي حدثت 
عقب ذلك مباشـــرة في مانشستر ولندن. ولكن 
احتمال شـــيوع الهجمات الإرهابية على أقباط 
مصر خلال الأشـــهر الأخيرة قد يكون التفسير 

الأقرب لسبب انحسار الاهتمام الغربي.
ترصـــد الباحثـــة الأميركيـــة نينـــا شـــييا 
ضمـــن مقال بمجلة سياســـات دولية الأميركية 
هذه الحادثة لتســـلط من خلالهـــا الضوء على 

مســـتقبل الأقبـــاط في مصر في ضوء اتســـاع 
نطاق الاســـتهداف الذي يتعرضون له من قبل 

داعش بما يزيد من تعقيد أوضاعهم القلقة.
تحذر شيا من انعكاسات تجاهل الهجمات 
على المسيحيين في مصر والذي يرفع من حدة 
المخاوف من تأثيـــرات الظاهرة على التركيبة 
الديمغرافيـــة بالمنطقة. إذ قد يؤدي اســـتمرار 
موجة ذبح الأقباط، الذين يشـــكلون أكبر طائفة 
مســـيحية في الشرق الأوســـط بتعداد يتجاوز 
التســـعة ملاييـــن نســـمة، إلى اتســـاع موجة 
الهجـــرة وطلب اللجوء إلى الخـــارج، ما يهدد 
بتفكك مجتمعهم أو يهدد الاستقرار الأمني في 

مصر ودول الجوار خلال العقود القادمة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الدســـتور المصري 
يفـــرض المســـاواة بيـــن كل المواطنين بغض 
النظـــر عـــن الهويـــة الدينيـــة، إلا أن الأقبـــاط 
يقولون إنهـــم غالبا ما يعاملون كمواطنين من 
الدرجـــة الثانيـــة، حيث يتعرضـــون للتهميش 
والتفرقـــة العنصريـــة فـــي الكتب المدرســـية 
الرسمية ووســـائل الإعلام التي تسيطر عليها 
الدولة والمســـاجد التي تدعمها الحكومة، كما 
يواجهون عقبات لنيل حقوقهم في النزاعات أو 
لتقلدهم الوظائف الحكومية الهامة، مما يعزز 

بدوره ثقافة العنف ضدهم.
ونتيجـــة لهذا التشـــويه الـــذي يتعرض له 
أقبـــاط مصر، فإنه ليس مـــن الغريب أن تتعزز 

النظرة المتعصبة داخل شـــريحة واســـعة من 
المسلمين السنة بكونهم غرباء، وهو ما يؤجج 
الاحتقـــان الطائفي والحـــوادث الدينية نتيجة 

التعبئة والتحريض ضد المسيحيين. 
ويزيد إصرار الدولـــة على تطبيق قوانين 
العصر العثماني المتعلقـــة بمعاملة الأقليات 
الدينيـــة فـــي تأجيج الوضع خاصة التمســـك 
بالخط الهمايوني الـــذي يحظر بناء الكنائس 
وترميمها إلا بإذن من وزارة الداخلية، وخلال 
العقود الأخيـــرة، ارتبطت معظـــم الصدامات 
الطائفيـــة بهـــذه القضيـــة. ويزيد اســـتهداف 
الكنائس من حجم الاحتقان وتهديد الاستقرار 

المجتمعـــي. وتعقـــب تلـــك الهجمـــات عـــادة 
مســـيرات جنائزية كبيرة تضم العشـــرات من 
التوابيت التي يتم حملها إلى نفس الكنيســـة 
المنكوبـــة، وســـط صـــراخ ونحيـــب الجموع 
الغفيـــرة، فيما تشـــير بعـــض التقارير إلى أن 
الهجمات الأخيرة رفعت من مستويات اليأس 
والرغبـــة فـــي الهجرة داخل صفوف الشـــباب 

المسيحيين.
وجـــود سياســـة فعالة لمكافحـــة الإرهاب 
أمر بالـــغ الأهمية، لكنها وحدها لا تســـتطيع 
وقـــف عمليـــات داعش. وتضامنا مـــع الأقباط 
المصرييـــن توجه البابا فرنســـيس إلى مركز 

الســـنة للتعلم، بجامعة الأزهـــر، لإجراء حوار 
الأديان مع الشـــيخ أحمد الطيـــب. ودعا البابا 
إلـــى إجراء إصلاح فـــي تربية شـــباب اليوم، 
والـــذي مـــن دوره أن يُخـــرج أجيـــالا متفتحة 

ومستنيرة.
وندد الرئيس السيســـي بشـــدة بالتطرف 
الدينـــي، وأعـــادت الحكومـــة المصريـــة بناء 
وترميـــم بعـــض الكنائس المنكوبـــة. وفي 28 
ديســـمبر من العام الماضي، دعـــا في خطابه 
مؤسسة الأزهر إلى ”ثورة إصلاح دينية“، وقال 
”ليس معقولا أن يكون الفكر الذي نقدســـه على 
مدار المئات من الســـنين، يدفع الأمة بكاملها 
إلى القلق والخطر والقتل والتدمير في الدنيا 
كلها“. وطالـــب أكثر من مرة بأن يتصدى لتلك 
الأمـــور علماء ورجال دين مســـتنيرون، مؤكدا 
أن الأوان آن لتجديـــد الخطـــاب الديني، الذي 
ظـــل رهين تـــراث محدود بمعطيـــات الماضي 

وأبعاده.
على الرغم من ذلك، يظهر هناك بطء ملحوظ 
في التحركات الرسمية، إلى جانب غياب خطة 
أو اســـتراتيجية واضحـــة لتعديـــل قوانيـــن 
التمييز في مصر، والتـــي تجعل من الكنائس 
القبطيـــة بؤرا للتوتر، ولا تقف بجانب الأقباط 
في مواجهـــة العنـــف الطائفي. وعلـــى الرغم 
من أن حكومته تســـيطر علـــى التبرعات التي 
تموّل الأزهـــر، إلا أنه لم يأمر بإصلاح تعليمي 
شامل ولم يأمر أيضا بتعليم التاريخ والثقافة 
القبطية بشكل عام. وتخلص نينا شييا إلى أنه 
يبقى مصير الأقباط في مصر مقياســـا حقيقيا 
لمدى نجاح حكومة السيســـي في حربها ضد 
تنظيم الدولة الإســـلامية. ويتعين على العالم 
بأسره حينها أن يولي اهتمامه لتلك القضية.
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الحجاب في أوروبا.. حيرة الحرية الدينية بين ثقافتين 

مستقبل الأقباط مقياس لمدى نجاح الحكومة المصرية في حربها ضد التطرف

قضية تختزل تطرف النخب الغربية وشعبوية هواجسها 

[ قضية تثير جدلية قيم الحرية والتناقض الفكري في الغرب  [ حرية شخصية أم قوانين مجتمع يجب أن تحترم

«تجديد الخطاب الديني مســـألة حياة أو موت بالنســـبة لنا. يجب أن ننظر بجدية إلى أفكارنا وما 
نربي عليه أبناءنا لكي نستطيع أن نعيش في أمن وسلام».

عبدالفتاح السيسي
 الرئيس المصري

«العديـــد من الأقباط أصبحوا الآن يائســـين من الهجرة إلى الخارج. وتشـــتد درجة هذا اليأس مع 
كل هجوم تشهده البلاد».

صموئيل تادروس
باحث بمعهد هدسون الولايات المتحدة تسامح

في ســــــنة ٢٠١٣ قدم المجلس الأعلى للاندماج في فرنسا مقترحا يقضي بمنع الحجاب في 
الجامعات والذي عكس توجها نحو توســــــيع سياقات الحظر التي شملت المدارس وأجهزة 
العمــــــل الحكومي منذ عــــــام ٢٠١٠. لم يكن هذا القانون تعبيرا عن نزعة يمينية متطرفة تجاه 
ــــــة المفرطة تجاه هذا الرمز الذي أصبح  الحجاب بقدر ما مثل اســــــتمرارا لموجة من العدائي

يختزل التهديد الإسلامي المتطرف للقيم الأوروبية.

الحجاب منطلـــق للتصادم الفكري 
بثقافته  البلجيكي  داخل المجتمـــع 
المنفتحـــة ثقافيـــا والتـــي تعبتبـــر 

اللباس حرية فردية 

◄

التعايش.. وهم أم حقيقة!

تعقد الهجمات الإرهابية التي تترصد المســــــيحيين في مصر الجهود المبذولة لتجديد الفكر 
ــــــي ومكافحة الفكر المتطرف وتنشــــــر خطاب التعصب والذي يعمل المتشــــــددون على  الدين
توظيفه في محاولة لتكريس الانقسام داخل النسيج المجتمعي المصري وضرب قيم الوحدة 

والعيش المشترك.
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ثقافة

ماركيز أسوأ روائي في العالم

} نلفت الأنظار دائما إلى خطورة مواقع 
التواصل الاجتماعي حين يكون استخدامها 

لغرض التشويه والسخرية من القامات 
الثقافية العالية، أو بطريقة تضليلها القارئ 

الباحث عن مرتكزات ثقافية وأدبية تعينه 
على التواصل والمعرفة، ونشير كلما وجدنا 

الفرصة إلى أن الكثير من المواقع التي 
تتخذ من تويتر والفيسبوك والانستغرام 

منطلقا لها في تنفيذ عمليات تشويه للنتاج 
الإبداعي الإنساني بشكل عام، منطلقة من 
قصدية في إرباك القارئ العادي بوصفه 

خميرة قراءة مستقبلية، لتضع أمامه الكثير 
من العقبات والتشوهات لأبرز الرموز 

الأدبية والثقافية والقامات السردية في 
العالم حينما تستدعي وتستكتب مجموعة 
جهَلة لأغراض تشويه معالم أدبية وثقافية 

وأسماء رصينة.
 هناك موقع عراقي ”يُعنى بالرواية 

وشؤونها“، ويتخذ من الفيسبوك أرضية له 

بعد استحواذه على عدد غير قليل من القرّاء 
العراقيين والعرب، يجري ما يشبه عملية 
استفتاء بين جمهوره تحت سؤال: ما هي 

أسوأ رواية قرأتها؟
ستكون الإجابات بطبيعة الحال غير 

نقدية وبلا معيارية فنية، يغلب عليها جهل 
القراءة فتكشف عن مستويات قرائية بدائية 
لا صلة لها بالتقويم أو الجمالية المفترضة 

أو النقد الذي يُخضع العمل الأدبي الى 
معياريته المتعارف عليها في التقويم، 

وليس عجيباً في مثل هذه المواقع أن يكون 
ماركيز هو أسوأ روائي في العالم  وأن 
معجزته السردية ”مائة عام من العزلة“ 

رواية ”سطحية“ و“مملة“ بحسب الاستفتاء 
ومثلها ”خريف البطريرك“ و“الحب في زمن 

الكوليرا“.
 لا يقف الأمر عند هذا بل تتبعها ”في 

السوء“ روايات عظيمة ملأت الذاكرة 
الإنسانية بالوصف الجمالي والنفسي 

والفني لأسماء ومدارس سردية لا يمكن 
لأي قارئ ومتتبع ودارس أن يغفل تأثيرها 

الفكري والجمالي على مدار التاريخ 
السردي العالمي كـ ”الجريمة والعقاب“ 

و“الساعة الخامسة والعشرون“ و“قواعد 
العشق الأربعون“ و“دفتر مايا“ و“الغريب“ 

و“المسخ“ و“الشيخ والبحر“ و“زوربا“ 
و“الخيميائي“ و“العطر“ و“1984“ و“مدام 

بوفاري“ وروايات خوان رولفوو ”أولاد 
حارتنا“ و”الخبز الحافي“ و“موسم الهجرة 

إلى الشمال“ وغيرها من السرديات التي 
بقيت في الذاكرة الجمالية والإنسانية، 

لتأتي مجموعة من الأميين وتصنفها على 
أنها مملة وسطحية، بل وصل التطاول على 

بعضها بالقول إنها ”سخيفة“ تحت رعاية 
هذا الموقع الذي يُعنى بالرواية.

مثل هذه المواقع التي تعمل على 
تجهيل القارئ وتسطيح ذائقته وتسخر من 

الرموز الأدبية يقف وراءها إما جهلة غير 
عارفين بما يقدِمون عليه، وهذا مستبعد 
كثيرا، وإما مجموعة هامشية تخريبية 
تتسلى بطريقتها الفجّة، وهذا احتمال 

من الاحتمالات، وإما مجموعة مكرسة في 
محاولات يائسة لتهديم البناء الإنساني 
الجمالي على مر العقود وتشويه ذائقة 
شباب القراءة لينصرفوا إلى غيرها من 
الكتابات التي نعرف من يقف وراءها، 

ونحن نميل إلى الطيف الثالث الذي أخذ 
ينتشر ويسيء إلى الإبداع ويقدم نصائح 

مجانية باستفتاءات مشبوهة من دون 
مسوغات فنية تناقش وتجادل وتتبع الأثر 

الإبداعي بصدقية حضارية عالية، لتميط 
القناع عن هامشية في التفكير وعدوانية 

غير مبررة على النتاج الإبداعي الإنساني 
الفني.

يثبت هذا الموقع ”الروائي“ أنه لا يريد 
أن يفهم الطريقة المتحضرة في الجدل 
وإثارة الأسئلة والوصول إلى الآخرين 

بطريقة سوية، وواضح في كل مرة أن هناك 
صغارا بمعنى الكلمة يؤججون صراعات 

خفية ويقيمون مراسم التشويه بينهم 
وخداع القارئ بمفردات ضحلة ونصائح 

فورية ساذجة، لا ترقى إلى مستوى الجدل، 
بل محاولة منهم لتكوين رأي مضاد للمشهد 

الأدبي العالمي والعربي ومن ثم العراقي 
الذي يحاولون طمس أثره الناهض، لاسيما 

في الرواية التي تسيدت الأجناس الأدبية 
في السنوات الأخيرة، وهذا أمر يلفت 

أنظارنا في كل مرة نريد أن نعالج مثل هذه 
التجاوزات المقصودة.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يحضر المغرب كضيف شرف 
خلال الدورة الثالثة لمهرجان ”كتب 

ونجوم“، التي افتتحت مؤخرا 
بمرسيليا بمشاركة نحو 25 من 

مشاهير فرنسا الذين ألفوا كتبا هذه 
السنة.

◄ تشهد الدورة الـ11 من سوق 
عكاظ، التي ستفتتح في الثاني عشر 
من شهر يوليو القادم، فعالية جديدة 
هي فعالية ”خيمة الراوي“ التي تقام 
تحت إشراف دارة الملك عبد العزيز.

◄ رغم العداء السياسي الذي يحمله 
الرئيس الأميركي ترامب لحكومة 
المكسيك إلا أن الولايات المتحدة 

الأميركية سوف تستقبل كنوزا أثرية 
مكتشفة حديثا في مدينة تويهواكان 

القديمة بالمكسيك، وذلك من خلال 
إقامة معرض فني ضخم لهذه 

الكنوز، والذي يعد الأول من نوعه 
في أميركا منذ عام 1993.

◄ ينطلق مهرجان الصيف الدولي 
الخامس عشر بمكتبة الإسكندرية 
يوم 10 يوليو المقبل، باحتفالية 

التعرف على الصين، ضيفة الشرف، 
والتي تمتد ثلاثة أيام.

◄ستنقل رواية بوليسية شارك في 

تأليفها رئيس الوزراء الفرنسي 
إدوار فيليب إلى شاشات السينما، 
بحسب ما أعلنت دار النشر ”جي 

سي لاتيس“.

◄ احتضنت قاعة داسين بدار 
الثقافة بمحافظة تمنراست، جنوب 

الجزائر، العرض المسرحي ”هجروا 
لمكان“ التي كتب نصّها عبد الهادي 
دحدوح وأخرجها عبد القادر عزوز.

باختصار

قضت محكمة إســـبانية في مدريد، باســـتخراج رفات الفنان السريالي الإسباني سلفادور دالي، 

لاستخلاص عينات لإجراء اختبار للحمض النووي بعد أن رفعت امرأة دعوى نسب.

طرحـــت دار «كيان للنشـــر والتوزيع» كتاب «وســـاوس وهلاوس» للكاتـــب الدكتور أحمد خالد 

توفيق، وتصميم الغلاف للفنان أحمد مراد.

أرسلته والدته ليشتري صحيفة فذهب طفلا ورجع كاتبا

ندوة قاهرية عن تحولات المجتمع المصري في خمسين عاما

[ الروائي والناقد الإيطالي أمبرتو إيكو من الفاشية إلى الحرية  [ محاضرة عمرها أكثر من 20 عاما تحذر الأوروبيين من التطرف

حسونة المصباحي 

} ضمـــن سلســـلة كتـــب الجيـــب، صـــدر عن 
نـــصّ  المرموقـــة،  الفرنســـية  دار“غراســـي“ 
والروائـــي  الناقـــد  كان  التـــي  المحاضـــرة 
الإيطالـــي الراحل أمبرتو إيكـــو قد ألقاها في 
جامعـــة كولومبيـــا بنيويورك يـــوم 25 أبريل 
1995. وكانـــت بعنـــوان ”كيـــف نتعـــرف على 
الفاشـــية“. وفـــي المقدمة، أشـــار المســـؤول 
عـــن السلســـلة المذكورة إلـــى أن إصدار هذه 
المحاضرة يهـــدف إلى فتح عيون الأوروبيين 
علـــى المخاطـــر الجســـيمة التـــي تتهددهـــم 
بسبب التصاعد السريع للحركات الشعبوية، 

وللأحزاب اليمينية المتطرفة.

الانقلاب على الفاشية

فـــي بداية محاضرته، يشـــير أمبرتو إيكو 
إلـــى أنه حصـــل عـــام 1942، وكان آنـــذاك في 
العاشـــرة من عمره،على جائزة أدبية تشـــرف 

عليها الشـــبيبة الفاشية. وفي النص 
الذي شـــارك بـــه في تلك المســـابقة، 
عـــن  وعبـــر  بموســـيليني،  أشـــاد 
استعداده للموت من أجله ومن أجل 
إيطاليـــا، ولا ينكر إيكـــو أنه حفظ 
عـــن ظهر قلب فـــي فتـــرة الطفولة 
مقتطفـــات من خطب موســـيليني. 
لكنه شـــيئا فشـــيئا بدأ يكتشـــف 
معنى كلمة ”حرية“. فقد اشـــتدت 
موســـيليني  نظام  ضد  المقاومة 
لتجبـــره علـــى الفـــرار، قبل أن 
الفلاحين  مـــن  مجموعة  تعدمه 

الغاضبين.
فـــي عـــام 1945 احتلـــت حركـــة المقاومة 
المناهضة للفاشـــية مدينة ميلانو، وشـــاهد 
الفتى قائدها ميمو الذي ألقى كلمة مختصرة 
قال فيهـــا ”أيها المواطنـــون… يا أصدقائي… 
بعـــد تضحيـــات جســـيمة ومؤلمـــة، ها نحن 
نحقق النصـــر الذي طالما حلمنـــا به. المجد 
لجميع الذين سقطوا دفاعا عن الحرية“. ومنذ 
ذلـــك الحين شـــرع أمبرتو إيكو فـــي مراجعة 
الأفـــكار التـــي كان متعلقا بها فـــي الماضي، 

لينسلخ عنها، وليصبح من ألد أعدائها.

أثنـــاء البحوث التي قام بها في ســـنوات 
أن  إيكـــو  اكتشـــف  الجامعيـــة،  الدراســـة 
موســـيليني لـــم يكـــن يمتلك فلســـفة كما كان 
يزعـــم. بـــل كان يمتلـــك قـــدرة علـــى التأثير 
في النـــاس من خـــلال خطب بلاغيـــة مفخّمة 
بالكلمـــات والتعابيـــر الكلاســـيكية. وقد بدأ 
موســـيليني حياتـــه مُلحدا متطرفـــا، حد أنه 
كان يطلـــب من اللـــه أن يصيبه بصاعقة قاتلة 
لإثبـــات وجـــوده، وعندما صعد إلى الســـلطة 
في مطلـــع العشـــرينات من القـــرن الماضي، 
أعلن عن ولائه للكنيســـة، وأمضى عقْدا معها. 
وكان يحرص على ذكـــر الله في كل خطبة من 
خطاباتـــه الكثيرة. وكانت الفاشـــية الإيطالية 
أول نظام دكتاتوري يظهر في أوروبا. مع ذلك 
لم تكن تمتلك رؤيـــة مُتكاملة لمجمل القضايا 
السياســـية والاجتماعية والثقافية، بل كانت 
خليطا مـــن الأفكار الفلســـفية والأيديولوجية 

والسياسية المتعارضة أحيانا.
لم يكن للفاشـــية الإيطاليـــة منظر للأفكار 
مثلمـــا هو حـــال أندريه جدانوف في روســـيا 
خـــلال الحقبـــة الســـتالينية، ولـــم يكـــن لها 
مهنـــدس معمـــاري مثلمـــا هو 
حال ألبرت ســـبير فـــي النظام 
النازي. لكن لا يعني كلّ هذا أنها 
-أي الفاشـــية الإيطاليـــة- كانت 
متســـامحة مـــع المعارضين لها، 
بـــل كانت تواجههم بقســـوة كلما 
حاولوا فضحهـــا وتعريتها. وهذا 
ما فعلته مع غرامشـــي الذي ألقت 
به في الســـجن ليمـــوت هناك. كما 
أنهـــا أعدمت معارضين آخرين مثل 
الأخويـــن روســـالّي، وحجرت حرية 
الصحافـــة، ومنعت العمـــل النقابي، 
وأحكمت ســـيطرتها علـــى كل أجهزة 
ومؤسســـات الدولة لتكون في خدمة أغراضها 

وتوجهاتها في جميع المجالات.

كره المثقفين

أما النازية فتختلف عن الفاشية الإيطالية 
فـــي جوانـــب عديدة. ففـــي بدايـــة صعودها، 
أصدر منظرها وزعيمهـــا أدولف هيتلر كتابه 
”كفاحـــي“ الـــذي حـــدد فيـــه بدقـــة البرنامج 

لحركته.  والأيديولوجي  والعقائدي  السياسي 
وكانـــت النازية تقوم على تمجيد العرق الآري 
باعتبـــاره متفوقا على جميع الأعراق الأخرى. 
ومعنى هذا أنها كانت حركة عنصرية. كما أن 
النازيـــة كانت تمجد القوة كوســـيلة لإخضاع 
الشـــعوب الأخـــرى، والهيمنـــة عليهـــا. وفي 
المجـــال الثقافـــي، تـــرى النازيـــة أن التخلي 
عـــن التـــراث الجرمانـــي القديـــم ”جريمـــة“، 
للوطن. لـــذا لا بد مـــن إحياء هذا  و“خيانـــة“ 
التـــراث وجعلـــه فـــي خدمـــة مطامـــح الأمة 
الجرمانيـــة الجديدة التـــي لا تخفي نيتها في 

الهيمنة على العالم.
ولكي تثبت اعتزازهـــا بالتراث الجرماني 
القديم، سمحت النازية لأنصارها بحرق الكتب 
التـــي تتعـــارض مـــع توجهاتهـــا، وبمحاربة 
موجـــات الفن الحديـــث واصفة إيـــاه بـ“الفن 
المبتذل“. من هنا ندرك ســـبب نفور النازيين 
من كل ما يمت للثقافـــة بصلة. وكان غوبلس، 
وزير الدعاية السياســـية في عهد أدولف هتلر 
وألمانيا النازية، يقول ”أنا أشـــهر مسدســـي 

كلمـــا ســـمعت كلمـــة ثقافـــة“. وكان النازيون 
فهـــم  النعـــوت.  بأقبـــح  المثقفيـــن  ينعتـــون 
”كائنات قذرة“، و“حشـــرات سامة“، و“أعشاب 

فاسدة“.
ومواصلا تحديد خصائص النازية، يكتب 
أمبرتـــو إيكو قائـــلا ”في النازيـــة ليس هناك 
نضـــال مـــن أجل الحيـــاة، بل حيـــاة من أجل 
النضال. وكل دعوة للســـلام هـــي إذن تواطؤ 
مع العدو. لذلك لا بد من معركة نهائية تســـمح 
للحركة بالهيمنة المطلقة على العالم. ويعقب 
ســـلام، وعصـــر ذهبي  هذا ”الحـــل النهائي“ 
يتعـــارض مع الحرب الدائمـــة“. ومثلما تؤمن 

بتفوق العرق الآري، تؤمن النازية بـ“النخبة“ 
التـــي تحتقـــر ”الضعفـــاء“، و“المتردديـــن“، 
و“الجبنـــاء“. لذلك هي تســـعى دائما لكســـب 
أنصار أقوياء قادريـــن على تحقيق البطولات 
الخارقة، والأمجـــاد الرفيعة. وهؤلاء الأنصار 
لا يخشـــون المـــوت أبدا. بل هـــم يعتقدون أن 
وهو“التضحية  الأعظم“،  هو“الشـــرف  الموت 

النبيلة“.
في نهاية محاضرته، يـــروي أمبرتو إيكو 
أن والدتـــه أرســـلته صبيحـــة يـــوم 27 يوليو 
1943، وهو اليوم الذي اعتقل فيه موســـيليني، 
ليشتري صحفا. وعلى الصفحات الأولى رأى 
كلمتي ”حريـــة“، ودكتاتوريـــة“. وبفضل تلك 
الكلمتين، شعر أنه يولد من جديد إنسانا حرا. 
لذلك هـــو يطالب الأوروبيين بألا ينســـوا من 
جديد هاتين الكلمتين. كما عليهم ألا ينســـوا 
أبدا أن الفاشية ”تحوم“ دائما حولهم بهيئات 
وبصور مختلفة ومتعددة. لذلك لا بد من العمل 
على دحر كل محاولة تقوم بها لفرض هيمنتها 

مُجددا على الشعوب والمجتمعات.

} القاهــرة - عقـــدت في مكتبـــة البلد مؤخرا 
للكاتبة  ندوة لمناقشـــة رواية ”104 القاهـــرة“ 
ضحى عاصي، بمشاركة الناقد يسري عبدالله، 

والكاتب الروائي فتحي إمبابي.
بدأت الندوة بمداخلة لإمبابي أشـــار فيها 
إلـــى أن الكاتبة وظفت فـــي روايتها الصادرة 
حديثا عـــن دار بيت الياســـمين عنصر الزمن 
توظيفا جيدا، حيث انقســـم النص زمنيا إلى 
جزأيـــن، الأول ينتهي مع الربـــع الأول لتلاوة 
القـــرآن في عزاء ”انشـــراح“، والجـــزء الثاني 
ينتهي بنهاية التلاوة، وهناك إطار زمني عام 
يتمثل في الأحداث السياسية مثل نكسة 67. 

ويرى فتحي إمبابـــي أن جماليات الرواية 
تتمثل في التوظيف الجيد للفلكلور الشعبي. 

وقدم الناقد يســـري عبدالله مداخلة بدأها 
تتحول حياة عادية  بقوله ”في ’104 القاهـــرة’ 
لامرأة على الهامش إلى متن سردي في رواية 
تتســـم بالولـــع بالبناء، واللغة التي تؤســـس 
لمعنـــى خارجها عبـــر تعدد الاســـتخدامات، 
مـــن فصحـــى كلاســـيكية فـــي الســـرد إلـــى 
عاميـــة متفاوتة المســـتوى في الحـــوار تبعا 
للشـــخوص، إلـــى مدائـــح وأمثلـــة شـــعبية 
ومكونـــات ثقافيـــة ابنـــة الوعـــي والوجدان 

الشعبيين“.
وأشار عبدالله إلى أهمية توظيف عناصر 
الثقافة الشـــعبية داخـــل الروايـــة باعتبارها 
جوهـــرا للنص هنـــا، وقال ”تبـــدأ الرواية من 
لحظـــة الفقد، من مـــوت انشـــراح، التي تبدو 

أكثر من امرأة شـــعبية، وتستعيد عبر تفعيل 
آليـــة الفلاش باك حياة انشـــراح ومعها جملة 
العلائـــق الاجتماعية التي شـــكلتها، وتنتهي 
الرواية بمشهد العزاء الذي بدا كرنفاليا بشكل 
لا يصدقه حسن كليشنكان زوج انشراح، الذي 
يجد شخصيات عامة من ساسة ورجال أعمال 

وأكاديميين“.
ويضيـــف أنه في متن النـــص هناك رصد 
لتحـــولات عديـــدة في المجتمـــع المصري في 
فتـــرة زمنيـــة تمتد لأكثـــر من خمســـين عاما، 
وهـــذان الفصـــلان الســـرديان الأول والأخير 
مرويـــان بضميـــر الغائب يســـردهما الراوي 
الرئيســـي للعمل، وبما يعني أن هناك توظيفا 

لآلية البناء الدائري داخل الرواية.

”عندما تفقد كل شـــيء في لحظـــة خاطفة، 
تذكـــر أنك عندما ولدت لم تملك أي شـــيء غير 
قوة الحياة بداخلك“، بهـــذه الجملة الموجزة 
والمعبرة يمكن لنا الولوج لعوالم رواية ”104 

القاهرة“.
تنطلق الكاتبة فـــي روايتها من التفاصيل 
العادية والمعيشـــة في محاولة لتأمل المدينة 
وســـكانها مـــن خـــلال قدراتهـــم الإنســـانية 
وقدراتهـــم النفســـية بعيـــدا عـــن التصورات 
النمطيـــة وفقا للتقييم الطبقـــي والاجتماعي. 
فتقـــدم علاقات متشـــابكة إلى درجـــة الصراع 
أحيانـــا، صراع يبدأ من أعماق الشـــخصيات 
النفســـي ليتجلى على أرض الواقع من خلال 

أفعالها أو ما تقوله.

ليســــــت الثقافة بمعزل عن الحركات الاجتماعية أو السياســــــية، إذ غالبا ما تمثل الثقافة 
ــــــكل تفرعاتها وإنتاجاتها جوهر هذه الحركات، لكن حــــــركات كثيرة انقلبت على كل ما  ب
هو ثقافــــــي رغم ترويجها في بداياتهــــــا لأنها وجه ثقافي له خصوصياته، مثل الفاشــــــية 
ــــــة وغيرهمــــــا، إذ اضطهدت الحركتان المثقفين والمبدعين بشــــــكل عنيف للغاية، في  والنازي

سعي لتقويض كل نفس تحرري.  

لا تدعوا الفاشية تعود من جديد

القديم،  الجرمانـــي  بالتـــراث  اعتزازا 

ســـمحت النازيـــة لأنصارهـــا بحـــرق 

الكتب التي تتعارض مع توجهاتها، 

وبمحاربة الفن الحديث
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شريف الشافعي 

} ”الكاتب“ و“المكان“، ساحران يعملان بجدّ، 
يســـموان بما هو حقيقي فوق حدود المنطق، 
ويؤســـطران مـــا هو ملمـــوس ليتجـــاوز أفق 

الدهشة. 
القاهـــرة الفاطمية، لا تـــزال قلب العاصمة 
النابض حتـــى يومنا هـــذا، وجـــذوة الحياة 
العميقة، خصوصًا في المناسبات المشهودة؛ 
والأعياد،  والموالـــد،  الدينيـــة،  كالاحتفـــالات 
والنهارات والمســـاءات الرمضانيـــة. المكان 
هنا فاعل بامتياز، قادر على الإبداع بحد ذاته، 
وعلـــى خلق مبدعيـــن كبـــار إذ يمنحهم طاقة 

استثنائية من أعمق آبار التاريخ.

كاتبا القاهرة

مـــن أبـــرز المبدعيـــن المصرييـــن، الذين 
أنبتتهم القاهـــرة القديمة صغارًا، وأشـــبعت 
أرواحهم شـــبابًا وكبارًا، الســـارد الأبرز أديب 
نوبـــل نجيب محفوظ (11 ديســـمبر 1911 – 30 
أغســـطس 2006)، والحـــكّاء العاشـــق للتراث 
جمـــال الغيطانـــي (9 مايـــو 1945 – 18 أكتوبر 
2015). وهمـــا أيضًـــا أهم مكتشـــفي أســـرار 
القاهـــرة الفاطميـــة فـــي كتاباتهـــم الروائية 
والقصصيـــة، إذ تحولت معالم شـــارع المعزّ 
لدين الله والحسين وخان الخليلي والجمالية 
إبداعية في أعمالهم  وغيرها إلى ”أيقونـــات“ 
اللافتـــة، التي يُنظر إليها بوجهين؛ وجه أدبي 
جمالي، ووجـــه جغرافي خرائطـــي ووثائقي 

ومعلوماتي.
لعل أكثر ما يوضح مدى التصاق محفوظ 
الشـــخصي،  المســـتوى  علـــى  والغيطانـــي، 
بالقاهرة الفاطمية، ومنطقة الحسين على وجه 
الخصوص، وصية كل منهما بتشييع جثمانه 
من مســـجد الحسين، وســـط أهله وأصدقائه، 

وذلك قبل بدء مراسم الجنازة الرسمية.
المكان الذي شـــهد ميلاد محفوظ ونشأته، 
وطفولـــة الغيطاني وصباه، هـــو أيضًا الذي 
شهد تفتح زهرة العشق في قلب الغيطاني، إذ 
حكت زوجته الكاتبـــة ماجدة الجندي في لقاء 
ا من  تليفزيوني لها أن بدايـــة اقترابها عاطفيًّ
الغيطانـــي انطلقت إثر جلســـة ثنائية ومائدة 

طعام جمعتهما في الحسين.
التاريـــخ، فـــي تجربـــة الغيطانـــي، يعني 
لا  البشـــر،  وروح  والمؤانســـة  المعايشـــة 
فحســـب.  المعرفية  والروافـــد  المخطوطـــات 
اكتســـب الغيطانـــي مـــن نشـــأته فـــي ”حارة 
الطبلاوي“ بالجمالية الكثير، وحتى دراســـته 
التعليميـــة كانـــت فـــي مـــدارس ذات طابـــع 
أثري (مدرســـة عبدالرحمن كتخدا، ومدرســـة 
الجماليـــة). والـــدرس الأعظـــم الـــذي وعـــاه 
الغيطاني مبكرًا أن جوهـــر التاريخ يكمن في 
قلوب البســـطاء والعاديين، وهـــذا هو الفرق 
بين الرسمي المدوّن، الذي قد يأتي وفق هوى 

الحكام، وبين التاريخ الحقيقي، الذي تحفظه 
حكايات الناس، وهو ما ســـعى الغيطاني إلى 
كتابتـــه في قوالـــب روائية، كما فـــي ”الزيني 

بركات“، على سبيل المثال.
الحسين، بوصف الغيطاني، هو ”المركز، 
صميم البؤرة، والمنطلق إلى الجهات الأربع، 
أصلية وفرعية. هو الاستشهاد من أجل الحق، 
وإقرار العـــدل، وافتداء الجمـــع بحياة الفرد، 
لكي يتحـــول الوجـــود المادي إلـــى معنوي، 

ممتد، فلا زمن يحده، ولا مكان يقيده“.
وبمثـــل هـــذه الـــروح، المنحـــازة إلى قيم 
المســـاواة والخير والجمـــال والحق والعدل، 
دأب الغيطانـــي على نفـــض الغبار عن التراث 
الرسمي، ليســـتبطن خفايا الأمور والمسكوت 
عنـــه فـــي النصـــوص القديمـــة والمجهولة، 
وشـــخوصه،  كـــي يخلـــق ”أمكنتـــه الخالدة“ 
بنظـــرة معاصرة، مفســـحًا المجال للبســـطاء 

والمهمشين كي يقولوا كلمتهم.

أيقونة محفوظ

يتجلـــى المـــكان كمؤثـــر أول فـــي ذاكرة 
ومخيلـــة نجيـــب محفـــوظ، الـــذي ارتبط منذ 
مولده بحـــي الجماليـــة ارتباطـــا وثيقًا. وقد 
انعكس هذا الارتباط بشكل واضح في روايات 
محفوظ، خصوصًا في مرحلته الواقعية، التي 
لعب المكان فيها أحيانًا دور البطولة المطلقة، 
كما في ”خـــان الخليلـــي“، و“زقـــاق المدق“، 

و“الثلاثية“.
وقـــد بالغ نقـــاد ومحللون في إبـــراز قيمة 
المكان في روايات محفوظ المرتبطة بالقاهرة 
الفاطمية، وجـــاءت أطروحاتهم أحيانًا خارج 
ســـياق التقييـــم الفني لـــدلالات المـــكان على 
مســـتوى الجماليات الأدبية والترميز وما إلى 
ذلـــك، إذ ذهب بعضهم إلى أن هـــذه الروايات 
تنطـــوي علـــى خرائـــط طوبوغرافيـــة، يجوز 

ا أمينًـــا لجغرافيا  اعتبارهـــا وصفًـــا تفصيليًّ
قاهـــرة المعز لدين الله فـــي النصف الأول من 
القرن العشـــرين. ووفق هـــذا المنطلق، جرى 
تشـــبيه محفـــوظ بالمقريـــزي وعلـــي مبارك 

صاحبي ”الخطط“ الشهيرة.
لا تخلـــو مثل هذه الرؤية، على شـــططها، 
مـــن صحة بطبيعـــة الحـــال، إذ تحفل روايات 
محفـــوظ الواقعيـــة بقـــدر وافٍ مـــن الرصـــد 
التســـجيلي الدقيق لشـــوارع وأزقـــة وحارات 
وأضرحة ومبـــان ودكاكين ومقاهٍ بأســـمائها 
وعناوينهـــا الحقيقيـــة، كما في زمـــن الحدث 
الروائي، وبعض هذه الأمكنة على حالها حتى 

يومنا هذا، وبعضها تغيّر.
أمر آخر، يبدو أكثر عمقا في سبر غور روح 
المكان في النص المحفوظي، إذ تُصوّر بعض 
المشاهد السردية المطولة، التي يسهب فيها 
محفوظ فـــي وصف تفاصيل المـــكان، طبيعة 
ا  الحياة في المكان، وكأنه يقدم فيلمًا تسجيليًّ

بالصوت والصورة والحركة.
يمكن التعاطي  بهذه المقاربة ”الفيديوية“ 
مـــع أحـــد المقاهي، ”الفيشـــاوي“ مثـــلاً، في 
منطقـــة ”خان الخليلي“ بالحســـين، فمن يقرأ 
النـــص المحفوظي في رواية ”خان الخليلي“، 
كأنه بالفعل مكث بالمكان في أربعينات القرن 
الماضـــي يقول مثلا ”مضى من الليل ســـاعة، 
فســـكنت ضوضاء النهار، لكـــن لتحل محلها 
ضوضاء أشد وأفظع، سرعان ما جعلت الحي 
جميعـــه كمســـرح مـــن مســـارح روض الفرج 

الشـــعبية. أمـــا مصدرها، فالمقاهـــي العديدة 
المنتشـــرة في جوانب الحـــي، فالراديو يذيع 
أناشيده وأحاديثه بقوة وعنف، كأنه يذيع في 
كل شـــقة، والندّل لا يكفون عن النداء والطلب 
فـــي أصوات ممطوطـــة ملحنة: واحد ســـادة، 
شـــاي أخضر، تعميرة على الجوزة، وشيشـــة 
ي… ودق قطع النـــرد والدومينو وأصوات  حِمِّ
اللاعبيـــن، فخال نفســـه فـــي طريـــق مزدحم 
بالمارة لا في شـــقة، وعجب كيف يحتمل أهل 

الحي ضوضاءه أو كيف يغمض لهم جفن؟“.
روايـــات محفوظ الواقعيـــة، التي خلّدتها 
الأمكنـــة وأســـهمت هـــي بدورها فـــي تخليد 
الأمكنـــة، هي أبرز نمـــوذج تطبيقـــي لارتكاز 
المبـــدع علـــى حصـــاد طفولته، ومعايشـــته 
المباشرة للأمكنة والبشر في مقتبل عمره، من 
أجـــل صياغة فن أصيل نابـــع من ضمير حي، 
متجـــذر في وعي مجتمع كامـــل، يحرص على 

جغرافيته بقدر حرصه على تاريخه.
المـــكان عند نجيـــب محفوظ هـــو العمق 
التاريخـــي للأحداث وللشـــخوص معًا، ولذلك 
وجـــد الكاتـــب ضالته فـــي القاهـــرة القديمة، 
فأناس العصر الجديد هم أيضًا لمن يستبصر 
والمماليـــك  للفاطمييـــن  مرايـــا  جوّانياتهـــم 
والأيوبييـــن وغيرهم، وتلك هـــي روح المكان 
ا، وهي  ا وروائيًّ التـــي وعاها محفوظ إنســـانيًّ
الروح المتبقية حتى يومنا هذا في الحســـين 
وخـــان الخليلي والفيشـــاوي وشـــارع المعز 
وزقاق المدق وبين القصرين والأزهر وغيرها 
من الأمكنة التي لا يزال يقصدها الملايين من 

مصر وخارجها.
”المكان مصدر إلهام نجيب محفوظ“، عبارة 
كررها العاشق الآخر للمكان جمال الغيطاني، 
وكلاهما لم يقترن بمكان مثلما اقترن بالقاهرة 
الفاطميـــة، صانعـــة الإبداع الحـــي، وأيقونة 
المبدعيـــن المطلين على العالميـــة، من نافذة 

المحلية المفرطة. 

خلود الفلاح

} كتاب ”شـــمس على نوافذ مغلقة“ مختارات 
شـــعرية وقصصيـــة ومقاطـــع روائيـــة لجيل 
الكتابـــة الجديـــدة فـــي ليبيا. لا شـــك أن هذه 
المختـــارات الشـــبابية تلفت النظـــر إلى جيل 
جديد من الكُتاب عاش الحرب الأهلية الليبية، 
وكانـــت الكتابـــة وســـيلته للتعبير عـــن رغبة 
في التنوع، ونبذ العنـــف والكراهية والقتال، 
والدعوة إلـــى المصالحة والتســـامح بين كل 

مكونات مجتمعهم.
 ويقول محررا الكتاب الشاعر خالد مطاوع 
والكاتبة ليلى المغربي ”أردنا لهذا الكتاب أن 
يطل كنافذة للمشـــهد الليبـــي عامة بتواتراته 
السياســـية والاجتماعية والنفسية خاصة في 
فتـــرة ما بعد القذافي، وتحليلا للوضع الليبي 
من وجهات نظر أفراده ومخاوفهم المجتمعية 

الواسعة“.
الكتاب الذي هو أحد مشـــروعات مؤسسة 
آريتي للثقافة والفنون التي أنشـــئت في ليبيا 
عام 2012، يحوي نصوصـــا لـ25 كاتبا وكاتبة 

تتراوح بين المشاركات الشعرية والقصصية 
والروائية، وما بين نص واحد وأكثر من نص 
لكل منهم، وهذا التفاوت يرجع إلى المشرفين 
على الكتاب. وفي المجمـــل يحوي الكتاب 83 
من القصائد والنصـــوص، و26 قصة، وفصلا 

من رواية مكتوبة بالعامية.
ويشـــير الناقد أحمد الفيتوري في دراسته 
المعنونة بـ ”كتابات شـــابة لا كُتاب شَـــباب“، 
أن هذه المختارات ليســـت المختارات الليبية 
الوحيدة، فقد ســـبقتها عدة كتب، وإن كانت لا 
تتعـــدى أصابع اليد الواحـــدة. وأضاف ”هذه 
المختارات قائمة على مســـح للحالة الإبداعية 
الليبية للشـــباب الذيـــن نشـــروا نتاجهم في 
الفترة ما بعد 17 فبراير 2011، والملاحظ على 
كُتـــاب هذه المختـــارات أنهم عاشـــوا تجربة 
السفر الطويل والمهجر وهذا ملمح جديد في 
الإبداع الليبي، لأن الكُتاب الليبيين جلهم فيما 
سبق عاشـــوا في البلاد، ومن خرج منهم كان 

في عمر متقدم“.
يرفض الناقـــد أحمد الفيتـــوري مصطلح 
الكُتـــاب الشـــباب مبـــرراً ذلـــك بأن الشـــاعر 

الليبـــي الراحـــل علـــي صدقي عبدالقـــادر قد 
تجاوز الثمانيـــن عندما كتب قصيـــدة النثر. 
الإبداعيـــة  التجربـــة  مســـألة  ”إن  ويضيـــف 
الأولـــى للمبـــدع التي كانت الدافـــع وراء هذا 
الكتاب هي مســـألة تبين أن المبدع عند البدء 
حالة مفارقة تســـتدعي العنايـــة الخاصة، من 
منطلـــق أن المرء في حالته فـــي طور التعلم، 

ويستدعي من الخطاب النقدي درجة 
مـــن الخصوصيـــة تتســـم بنوع من 
التعاطف الـــذي يوجبه رولان بارت 
عند نقد النص، إذ صيرورته تمكن 

الناقد من الدرجة الصفر للنص“.
فريـــدة  الباحثـــة  وتشـــير 
المصري في مقدمة الكتاب إلى أن 
هذه المختـــارات هي ابنة البيئة 
المحيطـــة بهـــا من جهـــة، وهي 
كذلك امتداد لمراحل ســـابقة مر 
بهـــا الأدب الليبي فـــي تطوره 
بـــكل أجناســـه، حيـــث كانـــت 
البيئـــة المكانية باشـــتقاقاتها 

وتأثيثها حاضرة بعمق باعتبارها خلفيات لا 
بد منها لانتســـاب هذه النصوص إلى بيئتها 
الاجتماعية. وعندما نقـــول عنها امتدادا هنا 
فإننا نعني بها أنها صـــارت وثيقة تاريخية. 
فنصـــوص الكتاب مليئـــة بمفـــردات متعلقة 
بثنائيـــة المـــوت والحياة. وترفـــض الباحثة 
فريدة المصـــري القول إن الأزمـــات هي التي 

أنتجت لنا هذه الأســـماء الإبداعية، وتضيف 
”ببساطة لا أعتبر هذه الأســـماء عابرة تنتهي 
بانتهـــاء الأزمة، بل هي أســـماء تمتلك أقلاما 
نستطيع أن نُعول عليها في تأسيس أدب ليبي 

معاصر لكل الظروف والمواقف“.
وتشير المصري إلى أن النصوص تنوعت 
من حيث اللغة والحكايـــا والأماكن والزوايا، 
فكانـــت المدينة حاضرة بضواحيها، ســـواء 
بأسمائها أو بلا أسماء، ويحضر 
كذلـــك البحر والقرية والشـــارع 
والزقـــاق والمدرســـة والجامعة، 
كلها تشـــهد على علاقات متعددة 

الأشكال والأوصاف.
ويقـــول الفيتـــوري بـــدوره إن 
التنـــوع ظاهر في هـــذه الكتابات، 
حيـــث حققـــت توازنا بين الشـــعر 
والســـرد من جهة ومـــن جهة أخرى 
مختلفـــة  معالجـــات  بيـــن  جمعـــت 
وليســـت متباينة، فالنفس واحد في 
جل الكتابـــات وروح التوتر والعلاقة 
المضطربة مع اللغة ومع الواقع. هذه 
الكتابـــات لـــم تعكس الواقع بـــل قدمت واقعا 
فنيـــا شـــائكا ومرتبكا، منها كتابـــات فنتازية 
وأخـــرى واقعيـــة لا تشـــطح في الخيـــال لكن 
الزاوية الملتقطة فنتازيا في الواقع تنبئ بأن 
الواقع أمست شطحاته أكثر غرائبية من خيال 

الكُتاب.
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قال الكاتب عمار علي حســـن إنه أنهى كتابة رواية {خبيئة العارف}، وســـتصدر قريبا عن الدار ثقافة

المصرية اللبنانية في نحو ثلاث مئة صفحة من القطع المتوسط.

بالاشتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف ومكتبة كل شيء صدرت رواية بعنوان 

{البيت الأزرق} للشاعر والكاتب اللبناني عبده وازن.

القراءة دون 

مقدمات نظرية

} النظرية الأدبية، كما هو معروف، 
مقاربة مفهومية للنصوص الأدبية من 
خلال تبيّن المقوّمات الفنية التي تقوم 
عليها تلك النصوص، بطريقة تتوسل 

بمناهج محددة، ولكن تطبيق تلك 
النظريات في المجال التعليمي كأساليب 
يُستأنس بها لمقاربة النصوص المقررة، 
نفّر المتعلمين منها، لأنها تضطرهم إلى 

التعامل مع النصوص المقترحة وفقا 
لأساليب النصية وحدها، وإلى نبذ أنماط 

التلقي العادية التي تحيل النص على 
الواقع وتتكئ على التأثر والانفعالات.
ورغم الأزمة التي يشهدها تدريس 

الآداب في فرنسا، قليلة هي الكتب التي 
حاولت إعادة النظر في المسألة، فمنذ 

”مدخل لدراسة النصوص“ لميشيل شارل، 
في نهاية القرن الماضي، لم يظهر سوى 
كتابين هما ”القراءة، التأويل، التحيين، 
الدراسات الأدبية، لماذا؟“ لإيف سيتّون، 

ثم ”طرقٌ للقراءة، كيفيات للكينونة“ 
لمارييل ماسي. لذلك عُدّ كتاب هيلين 

ميرلان كاجمان، أستاذة النظريات الأدبية 
بالسوربون الجديدة، حدثا لكونه يقترح 

طريقة أخرى لنقل الأدب، مع التأكيد على 
جمالية القراءة.

والكتاب أشبه بخطاب في المنهج، 
يتوجه إلى كل شخص مكلف بنقل الأدب، 

وإلى كل حريص على توفيره لأكبر عدد 
ممكن، ويقترح الانطلاق من وضعية 

ملموسة للتشارك الأدبي لأجل مساءلة 
النظرية الأدبية وليس العكس. حيث 

الأولوية للحالات التي يكون فيها التأويل 
أكثر ذاتية. والباحثة تستهدي في ذلك 

بتجارب عالم التحليل النفسي، البريطاني 
دونالد وينيكوت، الذي يعتبر هو أيضا 

القراءة نشاطا انتقاليا، أي فضاء تجريبيا 
وسيطا بيننا وبين العالم، يسمح لنا 
باستعمال انفعالاتنا، وتعديل علاقتنا 

بالآخر، ويتيح لكل فرد أن يتفرد، دون أن 
يتخلى عن ذاتيته. وهي إذ تصف تجربتها 

مع ابنها في مقاربة قصيدة لبودلير، 
تراهن على الجمال، ليس بوصفه قيمة 
معيارية أو لازمنية، بل باعتباره رباطا 
حسّاسًا، كـ ”منفذ إلى سعادة قد تنتشر 

بيننا، من حميمية إلى أخرى“.
تقول هيلين ميرلان كاجمان ”الأدب، 

بما هو واقع بين العالم الداخلي 
وإكراهات العالم الخارجي، يمنحنا موقعا 
متخيلا ورمزيا كي ندجّن معا نقاط ألمنا 
الشديد وتحويلها إلى متعة، شريطة أن 

يُجهّز لها المجتمع، عن طريق القراءة 
بصوت عال للأطفال، والتعليم، والنقد، 

فضاءً تمرح فيه. معًا، ولكن بحرية، 
لكي يعزف كل واحد تقسيمه الخاص. 

وبحرية، ولكن بطريقة مشتركة من خلال 
الاشتراك في نقل الأدب، لكي تتعدّل 

عوالمنا الداخلية دونما التباس مع العالم 
الخارجي، حينئذ لن يكون المجال العام، 

بعبارة حنة آرنت، إلا أفضل حالا، لأننا 
سوف نتعلم كيف نحرّك معًا اختلافاتنا، 
ونحترم الجانب الحميم الذي يحدد كل 

واحد منّا“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

نجيـــب  إلهـــام  مصـــدر  {المـــكان 

محفـــوظ}، عبـــارة كررها العاشـــق 

الآخـــر للمـــكان جمـــال الغيطاني، 

وكلاهما مفتون بالقاهرة

 ◄

[ معالم القاهرة القديمة أمكنة صنعت ذاكرة كتابها فخلدوها في أعمالهم الأدبية والفنية
محفوظ والغيطاني أعمالهما أيقونات قاهرية

جيل الكتابة الجديدة في ليبيا في مواجهة خطاب العنف

ــــــة الأدوار في  ــــــادل المبدعــــــون والأمكن يتب
بعــــــض الأحيان، فالمكان قــــــد يُنبتُ مبدعًا 
ويصنع ذاكرته ويُخلّد كلماته فنيًّا، والمبدع 
ــــــة من عــــــدم، أو يعيد  ــــــدوره يخلق أمكن ب
ــــــة في التاريخ أو قائمة  صياغة أمكنة كائن
على الأرض، مُكســــــبًا إياها روحًا تتحدى 

سخرية الزمان.

خلقت الأحداث العربية المتســــــارعة في الســــــنوات الأخيرة واقعا مختلفا، ســــــاهم بدوره 
فــــــي التأثير على الحراك الثقافي والفني والإبداعــــــي، وخلق تيارات إبداعية جديدة، أكثر 
التصاقــــــا بالواقع، وأكثر جرأة وتحررا في أطروحاتها، وهذا ما يبدو جليّا خاصة في ما 

ينتجه المبدعون من الشباب.

القاهرة الفاطمية أيقونة نجيب محفوظ وجمال الغيطاني
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باختصار

◄ فاز أستاذ اللغويات التطبيقية 
المشارك في جامعة الملك سعود 

حسن بن محمد الشمراني، 
بجائزة الشيخ محمد بن راشد 

للغة العربية، في محور العربية 
للناطقين بغيرها.

◄ أعلن رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد عن رصد ميزانية 

تكميلية من أجل دعم العمل الثقافي 
ومساعدة المبدعين والفنانين على 
الإبداع، فضلا عن دعم المهرجانات 

في الجهات.

◄ قامت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بتزويد مكتبة 

آشور بانيبال العراقية بـ220 كتابًا 
إسهامًا منها في دعم المكتبة.

◄ قامت آية سعد سفيرة مصر في 
موريشيوس بافتتاح معرض القرآن 

الكريم باللغات المختلفة الذي 
نظمته جمعية الهلال الأزرق، وتمت 

دعوتها إليه كضيفة شرف. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



ابي اج النّ ممدوح فرّ

} تميز المسلســـل المصري ”هذا المساء“ الذي 
عـــرض في رمضـــان هذا العام بعدم ســـقوطه 
في الترهـــل وفخ المطّ والتطويل واستنســـاخ 
الثيمـــات المكـــررة، من خـــلال حبكـــة درامية 
متماسكة أتقن ضبطها مؤلف العمل ومخرجه 

تامر محسن، عن سيناريو لمحمد فريد.
وجذب المسلســـل الجمهور إلـــى متابعته 
بســـبب حبكته شـــديدة التماســـك التي تزداد 
إثـــارة في كل حلقة، بالإضافـــة إلى روعة أداء 
أبطاله الذين كانوا يعزفون معا لحنا جماعيا 

أنتج في النهاية هذا الإبهار.
ويلعب بطولة المسلسل العديد من النجوم 
مثـــل الممثل الأردني إياد نصّـــار في دور رجل 
الأعمال ”مســـتر أكـــرم“ وأروى جودة في دور 
زوجتـــه، بالاشـــتراك مع محمد فـــرّاج وحنان 

مطاوع وأحمد داوود.

عالمان متناقضان

أجواء المسلسل تدور في عالمين متناقضين؛ 
العالم الأول هو عالم القمة بما يحمله من ثراء 
فاحش وهو ظاهر في نمـــط  الحياة المخملية 
التي تعيشها أسرة ”مستر أكرم“ والمتكونة من 
إيـــاد نصار وزوجته أروى جـــودة، وابنتهما، 
والعالـــم المقابل لهـــذا العالم هـــو عالم القاع 
أو عالـــم الدنيا (النـــاس اللي تحـــت) ويمثّل 
له هنـــا بالحـــارة الشـــعبية المصريـــة، حيث 
الفوضى والازدحام وعلاقات التدين الشـــكلي 
سا بفضل عوامل  الناتجة عن ثقافة ووعي تكرَّ
رت بشكل مباشر على  اقتصادية وسياســـية أثَّ

سكّان المناطق الشعبية.
ل هذا العالم ســـمير ســـائق مســـتر  ويمثِّ
أكـــرم الذي يلعـــب دوره الممثل الشـــاب أحمد 
داوود، ولا يقتصر دور سمير على أنه السائق 
الشخصي لمستر أكرم، وإنما هو الوسيط الذي 
كان رمانـــة الميزان في المراوحـــة بين العالمينْ 

رغم تناقضهما الشاســـع، فسمير هو مَن يقود 
مســـتر أكرم إلى هذا العالـــم الغريب عنه، عبر 
عدة روابط، تتمثل الأولى في مشـــاركة مستر 
أكـــرم في مبـــاراة كرة قـــدم مـــع مجموعة من 
أصدقاء ســـمير، ومرة ثانية عبـــر رحلة نيلية 
في مركب شعبي، حيث يشاهدا حياة طبيعية 
لهـــذا العالم الـــذي لا يراه مســـتر أكرم إلا من 

خلف زجاج سيارته.
ومن هنـــاك، تأتي النقلة المهمّـــة، وكأن ما 
ســـبق تمهيد لحالة الاندماج التـــي يُهيئ بها 
كاتـــب الســـيناريو لدخول مســـتر أكـــرم هذا 
العالـــم دون قلق أو تربص، عبر اقتراح وجبة 
طعام في مطعم شـــعبي، ومنـــذ اللحظة التي 
وطأت فيها قدم مســـتر أكرم الحي الشـــعبي، 
بدأ ينتابه إحســـاس جديد لم يألفه في حياته 
الســـابقة، خاصة بعدما يلتقي بـ“عبلة“ حنان 
مطاوع صاحبة المطعم، وهـــي مُطلقة جريحة 
من الرجال، يلمس في داخلها شـــيئا، يستعيد 

به ما افتقده من فتور في علاقته بزوجته.
عالمـــان مختلفـــان، لكـــن التجريـــب وحبّ 
الاكتشـــاف همـــا ما يقـــودان أكرم إلـــى تكرار 
المحاولـــة تـــارة برفقة ســـائقه ســـمير، وتارة 
بنفسه، وهنا يجد الشـــيء المفقود في علاقته 
الفاترة بأروى، فيســـعى مســـتر أكرم للبحث 
عـــن الحب في مكان آخر غيـــر الأحياء الراقية 
التي يرتادها مع زوجته سواء في مصر أو في 
لندن، ويجد مبتغاه في حي شـــعبي. والغريب 
بعد الزواج من عبلة، تجدّد علاقة مســـتر أكرم 
بزوجته، وكأنّ الحب الجديد كان بمثابة المثير 

ز لعودة العلاقة مِن جديد. والمحفِّ

مخاطر التكنولوجيا

إلى جانب قصة الحب الســـريعة والملتهبة 
بـــين عبلة وأكـــرم والتي تنتهـــي بالزواج، في 
مشهد أبدعتْ فيه الفنانة حنان مطاوع ”عبلة“ 
عندمـــا جلس أكـــرم راكعـــا على قدميـــه أمام 
المسَْـــمَطِ، ليطلب يدها وسط حالة من الدهشة 
والفرح لعبلة التي تعرضت لإهانة ســـابقة من 
الرجل، كان هناك عالم آخر في الحي الشعبي، 
عالم مركـــزه محل ”كروت“ الشـــحن وتصليح 
الهواتـــف الجوالة الذي يعمل فيه محمد فرّاج 
في دور ”سوني“ وشريكيه ”تريكة“ و“فياض“.
الثلاثـــة يصنعون عالما ســـريا مســـتغلين 
مهنـــة تصليـــح ”الموبايـــلات“، فيتجسســـان 

على الزبائن وســـرقة محتويات هواتفهم، من 
فيديوهات وصور خاصة ومكالمات مســـجّلة، 
ثم تبـــدأ رحلة الابتزاز واســـتغلال الضحايا، 
ومن أهمّ هذه الحوادث ما فعله ســـمير بزوجة 
صديقه ”حامد“ الذي قتلها بعد أن عرض عليه 

مكالماتها، ثمّ أخذ ابنتهما ليربيها.
العالـــم الغامض الذي يعيش فيه ســـوني 
وتريكة، هو عالم ســـري بامتياز، يتناسب مع 
إيقاع الليـــل وظلامه، وحكايـــة زوجة صديق 
ســـمير لم نطّلع على تفاصيلها، إلا أن سوني 
ر هذه الحادثة مع شخصيات كثيرة أبرزها  يكرِّ
أم عبير التـــي يدفعه فضوله إلـــى منع علاقة 
قائمـــة بينها وبين آخر، ثـــم تتواصل العلاقة 

الآثمة بين الطرفين.
(الممثلة شيماء أبوزيد)  ومع دخول ”تقى“ 
التكنولوجيـــا  مخاطـــر  تتكشـــف  الأحـــداث 
الحديثة، باعتبارها عالم القطيعة بين الأزواج، 
وثانيا بوصفها بابا مفتوحـــا للخيانة، حتى 
غـــدت التكنولوجيـــا البطلة المطلقـــة في هذا 
المسلسل، فكل الأحداث تالية لوقوعها وتأثير 

هذه الآلة الخطيرة.
فيأتي تهديد فياض لتقى بنشر فيديو لها 
مع خطيبها السابق أيمن، ويسعى لابتزازها، 
ومع محاولات سمير مساعدة تقى، يدخل إلى 
عالم فياض صاحب محلات المحمول في شارع 
ل  عبدالعزيز، لنرى أن فياضا استطاع أن يسجِّ
للكبـــار، وهي ورقـــة الضغط التي يســـتغلها 

سمير لإبعاد فياض عن تهديده لتقى، وبالفعل 
ينجح فـــي هـــذا. وبالمثل علاقة نـــدى بماجد 
جاءت عبر رســـائل عبر الواتساب ثمّ تطورت 

من مكالمات إلى لقاءات.
ويقدم المسلسل رسائل تحذير لتغول هذه 
التكنولوجيا التي صارت أحد الأسباب المهمّة 
فـــي تصدع العلاقـــة بين الأشـــخاص، فماجد 
وندى يجلسان معا وكل منهما منشغل بجهاز 
المحمول في يده، إضافة إلى هذه الفجوة التي 
خلقتها هذه التكنولوجيا صارت أيضا ســـببا 
لأزمـــة كبيرة كمـــا هو حادث فـــي حكاية تقى 

وحامد وسمير.
م المسلسل الحارة من الخارج، ولم  ولم يُقدِّ
يعتمد ولو صورة شـــكلية نمطية لها، بل على 
العكس تمامـــا اقتحم عالم الحارة الشـــعبية، 
لا أماكـــن الإقامة ومســـتوى المعيشـــة، وإنما 

ثقافتها وملابسها، ونمط حياتها.
وصورة الحـــارة في تماســـكها وحميمية 
العلاقـــات أعطت انطباعا يدين الحياة المرَُفهة 
التي أفرزها الثراء الفاحش والعيش في حياة 
مســـتقلة ومنعزلة في ”كمباوندات“ (مجمعات 
ســـكنية)، فأفراد هذه المجتمعـــات منفصلون 
لا يعرفون شـــيئا عـــن بعضهـــم البعض، كما 
في علاقـــة نادين أخت ناليا، فتســـتعين بتقى 
لتجالـــس أختهـــا وتراقبها، وهـــو ما يعكس 
ذوبان العلاقـــات الاجتماعية واقتصارها على 
الشـــكل، على عكس ما ظهرت به العلاقات في 

الحـــارة، حيث المشـــاركة الوجدانيـــة كما في 
حالة ســـمير وعبلة واهتمامـــه بما طرأ عليها 
من تغييرات بمجرد دخـــول أكرم في حياتها، 
وصورتها البازغة في تدخّل ســـمير وســـوني 
لحل مشـــكلة تقـــى على الرغم من عدم ســـابق 
معرفتهمـــا بها، حتى لو تمّ  تبرير هذا بالقول 
ر عن ماضيه، خاصة ما  إن ســـمير أراد أن يكفِّ

فعله بصديقه حامد.
م صراعَ القاع  واللافت أن الســـيناريو يقدِّ
مع القمة عبر هذه التداخلات التي حدثت بين 
أبطال المسلســـل، وأيضا بـــين اقتحام وتطفل 
عالم القاع على عالم القمة وكشـــف أســـراره، 
وعندما فشـــل في الوصول إليه بدأ مساومته 

وابتزازه.
ومع ذلك، فالغريب أن العالمين تســـاويا في 
الفضائح الجنسية والعلاقات غير المشروعة، 
وكأن الســـقوط لا يُفرّق بين عالم القمة والقاع، 
دان بـــين العالمين،  فالســـقوط ومرادفاتـــه يوحِّ
فلا يختار فئة دون أخرى، وإن كانت أســـباب 

السقوط بطبيعة الحال مختلفة.
وفـــي الأخيـــر يقـــدم المسلســـل مجموعة 
مـــن الوجوه الجديدة التـــي أقنعت في أدائها 
مثل أســـماء أبواليزيد، ومحمد جمعه، وسمر 
مرســـي، ودنيا ماهـــر، والطفلة ملك عاصم في 
دور الطفلـــة الفضوليـــة، كما أعاد اكتشـــاف 
طاقـــات كبيرة عند حنان مطاوع وأروى جودة 

وأحمد داوود ومحمد فراج.

ناهد خزام

} قدمت الدراما السعودية خلال شهر رمضان 
الماضي خمسة أعمال درامية ذات طابع خفيف 
يراوح بين الكوميديا واللايت كوميدي، ورغم 
هذا العدد المحـــدود من الأعمال إلاّ أن بعضها 
أثار الجـــدل من حوله، حتى وصـــل الأمر إلى 
تهديد وزارة الإعلام السعودية بوقف مسلسل 
”شـــباب البومب“ في جزئه الســـادس بســـبب 
أسلوبه في تناول بعض القضايا الاجتماعية، 

والتي رأى البعض أنها غير لائقة.
وفـــي بيان تحذيـــري أعربت الـــوزارة عن 
اســـتيائها من المسلســـل مهـــددة بإيقافه في 
حال لـــم تلتزم قنـــاة ”روتانـــا خليجية“ التي 
عرضته بحذف المشـــاهد غير اللائقة منه، كما 
أكد وزير الإعلام الســـعودي عـــواد العواد أن 
هناك إجـــراءات صارمة تنتظر جميع الجهات 
الإعلامية التي تقدم وتعرض مشـــاهد تحتوي 
على تجاوزات دينية أو أخلاقية، أو ”محتوى 
غير مناسب“ عبر القنوات التلفزيونية العاملة 

في المملكة.
ولقي البيان الـــذي أصدرته وزارة الإعلام 
الســـعودية عنـــد صـــدوره ترحيبـــا مـــن قبل 
البعـــض وهجومـــا أيضـــا من قبـــل البعض 
الآخر، فقـــد اعتبر معلقون أن المسلســـل يقدم 
نموذجا سلبيا للشباب السعودي الذي صوره 
المسلســـل، حســـب رأيهم، عاطـــلا وغير مهتم 
بالتعليـــم، ولا هم له ســـوى متابعـــة الفتيات 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، بينما رأى 
البعض في بيـــان الوزارة تشـــددا غير مبرر، 
خاصة أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال 
الخفيفـــة التي تحاول رســـم الابتســـامة على 

وجوه المشاهدين، خلافا للأعمال الأخرى التي 
يتسم محتواها بالتلقين والوعظ.

واللافـــت هنـــا أن المسلســـل حقق نســـبة 
مشـــاهدة عالية بين المسلســـلات الســـعودية 
التي تم عرضها في شـــهر رمضـــان رغم هذه 
الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه، كما كان 
ضمن البرامج التلفزيونيـــة الأكثر بحثا على 

محرك غوغل في الخليج العربي.
مـــن إخراج  ومسلســـل ”شـــباب البومب“ 
سمير عارف، ووضع نصوصه أحمد الزهراني 
وحاتم الخضير، ويشـــارك في بطولته فيصل 
العيســـى ومحمد الدوســـري وغيرهما، وهو 
عبارة عن اسكتشـــات تمثيليـــة منفصلة، وفي 

كل حلقة يتم تناول مشـــكلة مختلفة اجتماعيا 
أو اقتصاديا أو أخلاقيا يعاني منها الشـــباب 
العربـــي والســـعودي على نحو خـــاص، مع 

محاولة طرح حلول في إطار كوميدي ساخر.
ولـــم يكن مسلســـل ”شـــباب البومب“ هو 
المسلسل الوحيد الذي أثار كل هذا الجدل بين 
الأعمال الدرامية الســـعودية التي تم عرضها 
في رمضان، فقد سبقه أيضا مسلسل ”سيلفي“ 
الذي عرض الجزء الثالث منه على قناة ”إم بي 
ســـي“، وهو من إخراج أوس الشرقي وبطولة 

النجم السعودي ناصر القصبي.
وكان القصبـــي قد أثار غضب متابعيه من 
الكويتيين خلال شهر رمضان بسبب مضمون 
الحلقـــة الثالثـــة من المسلســـل والتي تعرض 
فيهـــا للحديث عـــن الديمقراطيـــة العربية، إذ 
اعتبر الكثيرون أن تلميحات القصبي تشـــير 
بكل تأكيد إلى التجربة الديمقراطية الكويتية، 
وعلى أثر ذلك انتشـــر على موقع تويتر وســـم 
بعنـــوان ”القصبي يطالب بقمـــع الكويتيين“. 
ورغم الشـــعبية التي حظي بها هذا المسلسل، 

إلاّ أنـــه لقـــي أيضا انتقادات واســـعة من قبل 
والخليجيين  الســـعوديين  والنقـــاد  المتابعين 
واصفين إياه بأنه تكرار لمسلســـلات مشـــابهة 
كـ“مســـتر كاش“ و“طاش ما طاش“ وأنه مليء 
المستوحاة من مواقع التواصل  بـ“الإيفيهات“ 
الاجتماعـــي، فـــي حين يـــرى البعـــض أن تلك 
هفـــوات يمكن التغاضي عنها في مقابل نجاح 
المسلســـل في كسر العديد من التابوهات التي 
لم يكن من الممكن التعرض لها من قبل إعلاميا 
ودراميـــا داخل الســـعودية، كتطرقه إلى أمور 
الاختلاف المذهبي، وكذلـــك الجدل المثار حول 

أحقية المرأة في قيادة السيارة.
و“سيلفي“  وإلى جانب ”شـــباب البومب“ 
قدمت الدراما الســـعودية خلال شهر رمضان 
الماضي ثلاثة مسلســـلات أخـــرى تعتمد على 
الكوميديـــا الاجتماعيـــة الناقـــدة للأوضـــاع 
الاجتماعية الســـائدة، أولها مسلسل ”المدينة 
الفاضلة“ للمخرج إياد نظمي وبطولة مشـــعل 

المطيري ومحمد القس ونواف المهنى.
أما المسلســـل الثانـــي فهو ”علـــى جنب“ 
للمخـــرج الأردني محمـــد العوالـــي، وبطولة 
الثلاثي: حسن عســـيري وفايز المالكي وراشد 
الشـــمراني، ويعيد هذا الثلاثي في هذا العمل 
تحت  أجواء مسلسلهم الشهير ”بيني وبينك“ 
عنـــوان مختلف، ويســـتكملون فيـــه رحلتهم 

الكوميدية بالشخصيات ذاتها.
وأخيرا مسلســـل ”سناب شـــاف“ للمخرج 
عبدالخالـــق الغـــانم وبطولة كل مـــن عبدالله 
الســـناني ونيرمين محســـن وهدى الخطيب، 
ويدور في قالب كوميدي خفيف متناولا بعض 

القضايا الاجتماعية في حلقات منفصلة.
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تعاقد المنتج طارق الجنايني مع الفنان المصري أحمد عز على بطولة مسلسل جديد من المقرر 

أن يتم عرضه في رمضان 2018، والذي يحمل عنوان {أبوعمر المصري}. ينتظر أن يتعاون مجددا النجم المصري يوسف الشريف مع المنتج تامر مرسي، وذلك بعد نجاح دراما

مسلسلهما الأخير {كفر دلهاب}، حيث اتفقا مؤخرا على مسلسل جديد يجمعهما.

{هذا المساء} مسلسل مصري ينجو من فخ المط والتكرار 

{نسيبتي العزيزة} تفقد الكوميديا السعودية بين المحاذير والخطوط الحمراء

شعبيتها في تونس

ــــــة المصرية التي عرضت في الموســــــم الرمضاني الأخير ما بين  تنوّعــــــت الأعمال الدرامي
أعمال مقتبســــــة من روايات أدبية وأخرى مكتوبة تحت إشراف ورش الكتابة التي شاعت 
مؤخرا، ورغم هذه الكثرة، إلا أنّ أعمالا عديدة فقدت حبكتها وإيقاعها السريع الذي بدأت 
به، ووقعت في فخ التطويل والثرثرة والأهم غياب البوصلة والهدف، وهو ما يشير بأصابع 
الاتهام إلى تعدد المؤلفين واختلاف رؤاهم، على عكس المسلســــــلات ذات المؤلف الواحد، 

وحده مسلسل ”هذا المساء“ نجا من فخ المطّ والتطويل.

اتســــــمت جل الأعمال الدرامية الســــــعودية التي عرضت في الموســــــم الدرامي المنقضي، 
وعددها خمسة، بسياقها منفصل الحلقات والمواقف، إضافة إلى هيمنة الطابع الكوميدي 
عليها، حيث لا يوجد قوام متماسك للعمل الذي تتفاوت حلقاته بين الجيد والرديء، أو بين 
الكوميديا الخفيفة والإمعان في الضحك إلى درجة التهريج، ومع ذلك حازت ثلاثة أعمال 

منها الإعجاب والتنويه، في حين أثارت البقية إستياء بعض الجهات.

[ العالم يتعرى تحت سلطة التكنولوجيا  [ السقوط لا يفرق بين عالمي القمة والقاع

حبكة درامية بإيقاع مثير 

لا يمر {سيلفي} دون ضجيج

} تونــس – لــــم تســــتطع السلســــة الهزليــــة 
”نســــيبتي العزيــــزة“ (حماتــــي العزيــــزة) في 
جزئها السابع الذي بث في رمضان المنقضي 
تحقيق النجاح الجماهيري الجارف واكتساح 
شاشــــات البيوت التونســــية، مثــــل ظهورها 

الأول.
وفقدت السلسلة الكوميدية جمهورها هذا 
العام بســــبب الرتابة والتمطيط في أحداثها 
واســــتعانتها بالوجــــوه نفســــها، وهي التي 
تربعت في جزئها الرابع الذي بث في رمضان 

٢٠١٤ على عرش نسب المشاهدة.
واعتبــــر متابعــــون لدراما رمضــــان ٢٠١٧ 
أن المسلســــل الكوميــــدي فقد رونقــــه وتألقه 
وســــقط في فخ الأفكار البسيطة حد السذاجة 

والابتذال أحيانا.
و“نسيبتي العزيزة“، هو سيتكوم كوميدي 
الحمراء  وأول عمــــل درامــــي لقناة ”نســــمة“ 

المغاربية الخاصة التي تبث من تونس.
وعــــرض الســــيتكوم لأول مرة في شــــهر 
رمضان ٢٠١٠، وهو من تأليف يونس الفارحي، 
وإخراج صلاح الدين الصيد وتمثيل مجموعة 
من الممثلين التونســــيين المعروفين من بينهم 

منى نورالدين وفرحات هنانة.
وأفاد نقاد بأن السلســــلة الهزلية شــــهدت 
إخفاقــــات فــــي ســــنواتها الأخيرة وســــقطت 
فــــي التكــــرار والتهريج، إلاّ أن إصــــرار كاتب 
الســــيناريو يونس الفارحــــي ومراهنة إدارة 
”نســــمة“ على هذا العمل جعلا الفريق يواصل 
تصوير الجزء السابع من هذه السلسلة وبثه 

في رمضان المنقضي.
وفــــي مقابل احتفاظ العمل بركائزه الفنية 
كمنــــى نورالدين ويونــــس الفارحي وفرحات 
هنانــــة وكوثر الباردي وخالــــد بوزيد، علاوة 
علــــى الجزائريــــة رزيقة فرحــــان، تغير الإطار 
المكاني هذا العام، حيث تحول فريق ”نسيبتي 
العزيزة“ من باب منارة بمدينة تونس العتيقة 
إلى شــــمال العاصمــــة، تحديدا قرية ســــيدي 

بوسعيد السياحية.

المسلســـل يقـــدم رســـائل تحذير 

من تغـــول التكنولوجيا التي صارت 

أحد الأســـباب المهمة فـــي تصدع 

العلاقة بين الأشخاص

 ◄

مسلســـل {ســـيلفي} يتعـــرض في 

أجزائـــه الثلاثة إلى عـــدد من قضايا 

المجتمـــع الســـعودي ضمـــن إطار 

كوميدي ساخر

 ◄



} لنــدن – كشفت دراســـة بريطانية حديثة أن 
دخان التبـــغ يمنع التئام الجروح، في حين أن 
دخان السجائر الإلكترونية لم يكن له أي تأثير 
حتى بعد تعرض الجرح لتركيز الدخان بنسبة 

100 بالمئة.
وللتأكـــد من نتائـــج البحث الذي نشـــرت 
نتائجه فـــي دورية ”توكســـيكولوجي لاترز“، 
قـــام الفريق بتعريض خـــدوش خلايا المختبر 

الجلدية لدخان السجائر.
وراقب الفريق ســـرعة التئام هذه الجروح 
بعـــد تعريضهـــا لدخـــان الســـجائر، لمـــدة 20 
ســـاعة متواصلة، بتركيزات مختلفة من دخان 

السجائر العادية والإلكترونية.
وتراوحت نســـبة تركيز دخان الســـجائر 
العاديـــة مـــا بـــين 1 و30 بالمئة، بينمـــا تراوح 
تركيز دخان السجائر الإلكترونية بين 40 و100 
بالمئة. ووجـــد الباحثون أن دخان الســـجائر 
يمنـــع التئام الجـــروح عند تركيـــز 20 بالمئة، 
بينمـــا لم يؤثر دخـــان الســـجائر الإلكترونية 
الـــذي وصـــل تركيـــزه إلـــى 100 بالمئـــة على 
عملية التئام الجروح. وقـــال الدكتور جيمس 

مورفي، قائد فريق البحث، رئيس قســـم تقليل 
المخاطر بالشـــركة البريطانية الأميركية للتبغ، 
إن ”النتائج تشـــير إلى أن المـــواد الكيميائية 
الموجودة فـــي دخان الســـجائر العادية تمنع 

التئام الجروح“.
الكيميائيـــة  المـــواد  ”هـــذه  أن  وأضـــاف 
موجـــودة بتركيزات منخفضة جدًا أو منعدمة 
في الســـجائر الإلكترونية، ولذلك لم تؤثر على 

عملية التئام الجروح“.
وكانـــت بحوث ســـابقة أظهـــرت أن دخان 
الســـجائر الإلكترونية أقل سمية من السجائر 
العادية بنســـبة 92-99 بالمئة وأنها أكثر أمانًا 

من السجائر العادية بنسبة 95 بالمئة.
وأثبتـــت إحـــدى الدراســـات، ســـابقا، أن 
تدخين الســـجائر مرة واحدة يؤدي إلى ضرر 

فوري في خلايا الرئتين. 
وقد وجدت الدراسة التي نشرتها الجمعية 
الكيميائيـــة الأميركيـــة أن تدخـــين ســـيجارة 
واحدة يشـــكل ضررا فوريا للحمض النووي، 
في غضون دقائق من استنشـــاق الدخان. ركز 
باحثـــون من جامعة مينيســـوتا بمنيابوليس 

فـــي الولايات المتحـــدة الأميركيـــة على المواد 
الموجـــودة فـــي كل ســـيجارة، والتي تســـمى 
الهيدروكربونـــات متعـــددة الحلقات. وتعرف 
هذه المواد على أنها مسرطنة ولها دور رئيسي 
في تطور سرطان الرئتين الذي يؤدي إلى موت 
3000 شخص يوميا من مختلف أنحاء العالم.

كان الغـــرض مـــن هـــذه الدراســـة فحص 
آليـــة تحلـــل الـمـــواد التي تدخل الجســـم من 
خلال استنشـــاق دخان الســـجائر دون تدخل 
عوامـــل أخرى مثل تلوث الهواء والغذاء الذي 
نســـتهلكه. وتابع الباحثون عملية التحلل في 
جسم 12 شخصا من المدخنين. وقام المشاركون 
في هذه الدراســـة بتدخين ســـيجارة وأجريت 

لهم اختبـــارات الدم بعد فترات زمنية مختلفة 
من التدخين؛ بعد ربع ســـاعة وحتى 24 ساعة. 
فـــي كل نقطة زمنيـــة تم فحص تركيـــز المواد 

الناتجة المسرطنة في بلازما الدم.
وتشـــير نتائج البحث عن أضرار التدخين 
التي نشـــرت فـــي الدوريـــة العلميـــة المهنية، 
كانســـر ريســـورش إن توكســـيكولوجي، إلى 
أن المســـتويات القصـــوى من المـــواد الناتجة 
المسرطنة تم العثور عليها لدى المشاركين بعد 

15-30 دقيقة من تدخين السيجارة. 
بعد ذلك بدأت مســـتويات المـــواد الناتجة 
فـــي الانخفاض. وقد اعتبـــر الباحثون، الذين 
أحســـوا بصدمـــة جراء ســـرعة ظهـــور المواد 
الثانوية المسرطنة، أن ســـرعة ظهورها تشبه 
ســـرعة ظهورها عند حقن المـــواد الكيميائية 
الموجودة بالســـيجارة مباشـــرة في مجرى دم 
المشـــاركين. وفي الوقت الـــذي كان يعتقد فيه 
أن تأثيـــر تدخين الســـجائر يظهـــر على المدى 
الطويل، عززت هذه الدراسة فرضية أن تركيبة 
الســـجائر -أحد العوامل الرئيســـية لسرطان 

الرئتين- تؤثر على الجسم بشكل فوري. 

أفادت دراســـة دوليـــة حديثة  } واشــنطن – 
بـــأن ألعاب الفيديـــو يمكن أن تؤثـــر إيجابيّا 
علـــى مناطق الدماغ المســـؤولة عـــن الاهتمام 
والمهارات البصرية وتجعلها أكثر كفاءة، لكن 
الأمـــر لا يخلو من الجوانب الســـلبية المتعلقة 

بخطر الإدمان.
أجـــرى الدراســـة باحثـــون بكليـــة العلوم 
الصحية فـــي جامعة كاتالونيـــا المفتوحة في 
إسبانيا، ومستشفى ماساتشوستس العام في 
بوســـطن بالولايات المتحدة، ونشروا نتائجها 
في دورية فرونتييرز إن هيومن نوروســـاينس 

العلمية.
وللتحقق مـــن تأثير ألعـــاب الفيديو على 
هيكل ونشـــاط الدماغ، تابـــع الباحثون نتائج 
116 دراســـة علميـــة أجريـــت في هذا الشـــأن، 
بينها 22 دراســـة رصدت التغيـــرات الهيكلية 
في الدماغ، و94 دراســـة راقبـــت التغيرات في 

وظائف الدماغ أو السلوك.

ووجد الباحثـــون أن ألعاب الفيديو يمكن 
أن تغيـــر كيفية أداء أدمغتنـــا، وحتى هيكلها، 
وتؤثـــر علـــى اهتماماتنا، حيث اكتشـــفوا أن 
مناطق الدماغ المشاركة في الاهتمام والمكافأة 

أكثر كفاءة لدى من يمارسون ألعاب الفيديو.
وأثبتت النتائج أيضًـــا أن ألعاب الفيديو 
يمكن أن تزيد من حجم وكفاءة مناطق الدماغ 
المتعلقـــة بالذاكـــرة المكانية، حيـــث تؤدي إلى 

توسيع منطقة الحصين الأيمن.
لكن فى المقابل، وجـــد الباحثون أن ألعاب 
الفيديـــو يمكن أيضًا أن تـــؤدي إلى إدمان ما 

يسمى ”اضطراب ألعاب الإنترنت“.
تحـــدث  الفيديـــو  ألعـــاب  أن  واكتشـــفوا 
تغيـــرات وظيفية وهيكلية فـــي نظام المكافآت 
العصبيـــة لـــدى مدمنـــي تلك الألعـــاب، وهذه 

التغيـــرات العصبية تماثل تلك التي تظهر في 
اضطرابات الإدمان الأخرى مثل إدمان الكحول 

والتدخين وغيرهما.
وقـــال قائد فريـــق البحث، مـــارك بالوس 
”علـــى مر الســـنين، تناولـــت وســـائل الإعلام 
المختلفـــة الادعـــاءات المثيـــرة حـــول أضـــرار 
وفوائـــد ألعاب الفيديو وتأثيرها على صحتنا 
وســـعادتنا، ولكن دون بيانـــات حقيقية تدعم 

هذه الادعاءات“.
وأضاف ”ركزت دراستنا على كيفية تفاعل 
الدماغ مع ممارسة ألعاب الفيديو، ولكن مجال 
البحث فـــي آثار ألعـــاب الفيديـــو لا يزال في 
مهده، وما زلنـــا نبحث عن كيفية تأثير ألعاب 

الفيديو على مناطق الدماغ المختلفة“.
واختتـــم حديثـــه بالقول ”مـــن المرجح أن 
ألعاب الفيديو إيجابية في ما يتعلق بالاهتمام 
والمهارات البصرية والحركية، لكن لها جوانب 
ســـلبية تتعلق بخطر الإدمان، ومن الضروري 

أن نستوعب هذا التعقيد“.
وكانـــت دراســـة ألمانية أخرى قـــد زعمت 
أن ممارســـة ألعـــاب الفيديو بصـــورة دورية 
يمكـــن أن تحســـن بعـــض القـــدرات الذهنية 
كتنشـــيط الذاكرة والقدرة على توجيه الجسم 
والتفكير الإســـتراتيجي وتناقض هذه المزاعم 
توصيات سابقة تحذر من الألعاب الإلكترونية 

ومخاطرها على نمو الطفل وقدراته الذهنية.
أجرى هذه الدراسة علماء من معهد ماكس 
بلانك للأبحـــاث التربوية ومستشـــفى الطب 
النفســـي الجامعي التابع لمستشفى شاريتيه 
بالعاصمـــة الألمانية برلين، حيث تم الســـماح 
لمجموعة من الأشـــخاص البالغين بممارســـة 
لعبـــة الفيديو ”ســـوبر ماريـــو 64“ يوميا لمدة 
نصف ساعة كاملة على مدار أكثر من شهرين.
وبمقارنة القدرات الذهنية لهذه المجموعة 
مع نظيرتها التي لم يتم السماح لها بممارسة 
ألعـــاب الفيديو، تبـــين حدوث اتســـاعات في 
مناطـــق معينة من المخ لا تتحكـــم في الذاكرة 
وتوجيه الجســـم فقط، وإنما تتحكم أيضا في 

المهارات الحركية الدقيقة لليدين.
زة للقـــدرات الذهنية  ولتكـــون الألعاب معزِّ
يشـــترط العلماء أن تكون مســـلية وغير مملة، 
لأنه كلما ازداد شـــعور اللاعـــب بالمتعة أثناء 

المغامـــرة التي يعيشـــها عند ممارســـة ألعاب 
الفيديو، ازداد التأثير على قدراته الذهنية.

وتناقض هذه النتائج معطيات دراســـات 
ســـابقة وجدت تأثيرات سلبية لألعاب الفيديو 
على تطور الطفل وســـلوكه، وطالبت بتحديد 
عـــدد الســـاعات التـــي يقضيها الأطفـــال في 

ممارسة هذه الألعاب.
قال أحـــد الخبراء البريطانيـــين إن ألعاب 
الفيديو قد تخفف الألم وتحول انتباه المرضى 
الذيـــن يخضعـــون لعلاج كيميائي للســـرطان 
وتســـاعد فـــي اكتســـاب مهـــارات، وذلك رغم 
تقارير تفيد بأنها قد تدفع الأطفال والمراهقين 

إلى اتباع سلوك عنيف.
 وفـــي حـــالات مرضى مصابـــين بعلل في 
الذراع اســـتخدمت ألعـــاب الكمبيوتر لتعزيز 
القوة والبراعة، بينما اســـتخدمت في حالات 
أطفـــال يعانون من عـــدم القدرة علـــى التعلم 
لتنميـــة قدراتهم. وقـــال الباحث فـــي جامعة 
نوتنغهام البروفســـور مارك جريفثز في مقال 

افتتاحي بالدوريـــة الطبية البريطانية ”درجة 
الانتبـــاه اللازمـــة لممارســـة هـــذه الألعاب قد 

تصرف انتباه اللاعب عن الإحساس بالألم“.
ويوضح أن لها فوائد علاجية كذلك لنوعية 
من البالغين بينهم مستخدمو المقاعد المتحركة 
المصابون بعلل في الحبل الشوكي والمصابون 

بحروق بالغة وضمور العضلات.
ورغـــم الحديـــث -على نطاق واســـع- عن 
الآثار الســـلبية لهذه الألعاب مثل ألم المعصم 
والهذيـــان واعتلال المزاج المتكرر، فإن الباحث 
يرى أن هذه الآثار مؤقتة وقد تنجم عن أسباب 
أخـــرى. وأضـــاف قوله ”يبـــدو أن بعض هذه 
الآثار الســـلبية نـــادرة، وينتهـــي الكثير منها 

حين يتوقف المرضى عن ممارسة اللعبة“.
 ودعـــا جريفثـــز إلـــى إجـــراء المزيـــد من 
الدراســـات على الآثـــار طويلة الأمـــد لألعاب 
الفيديو وما ينجم عن الإفراط في  ممارستها.

ويظل الإدمان على ممارسة ألعاب الفيديو 
أكبـــر خطر يحدق بالأطفـــال؛ إذ يؤدي الإفراط 

في اللعـــب بألعاب الفيديو عنـــد الأطفال إلى 
الاكتئاب والقلق، وتراجع الأداء في المدرســـة، 

وفق ما كشفته دراسة أميركية.
 وأفادت شـــبكة ”سي إن إن“ الأميركية بأن 
الباحثين وجـــدوا أثناء إعداد الدراســـة التي 
شـــملت ثلاثـــة آلاف طفل بالمرحلـــة الابتدائية 
المتوســـطة في ســـنغافورة، أن قرابـــة 9 بالمئة 
منهـــم مدمنون على ألعاب الفيديو، إلى جانب 

نسبة مماثلة في دول أخرى.
ووجدت الدراســـة بعد عامين أن 84 بالمئة 
ممـــن صنفوا عنـــد بداية الدراســـة على أنهم 
مفرطـــون في اللعـــب، ظلوا مدمنـــين من دون 
تغيير، وظهر أن أعراض الإدمان تصيب عادة 

الصبيان.
وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن تلـــك الفئة 
بدت عليها أعـــراض اكتئاب بمعـــدلات عالية 
بالإضافة إلى مشـــاكل أخرى تتعلق بالصحة 
العقلية والأداء الدراسي، مقارنة بسواهم ممن 

لعبوا باعتدال.

ألعاب الفيديو تعزز كفاءة الدماغ ما لم نسقط في فخ الإدمان
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صحة

كثيرا ما ركزت الدراسات على أضرار ألعاب الفيديو وما قد تجنيه على الصحة والدماغ 
ودعا عدد كبير من الباحثين إلى تجنيب الأطفال، بصورة خاصة، هذا النوع من الألعاب 
بدعوى أنها تقلل القدرات الذهنية وتتســــــبب في هدر الوقت. بينما بينت بحوث جديدة أن 
كل المســــــاوئ هي في حقيقة الأمر نتاج للإدمان على اللعب وأن ألعاب الفيديو لها الكثير 

من الفوائد التي تعزز المهارات اليدوية والمدارك العقلية.

[ كلما زادت متعة اللاعب زادت قدراته الذهنية  [ تأثير ألعاب الفيديو يشمل هيكل الدماغ ونشاطه

أكد الطبيب الأميركي نيكولاس غيليت أن الخيوط اللزجة الموجودة في الموز والتي كثيرا ما نتخلص منها، تنقل العناصر الغذائية 
وتوزع الفيتامينات، ولفت إلى أنها غنية بالألياف أكثر من حبة الموز كاملة.

دخان التبغ يمنع التئام الجروح

اللعب دون الوقوع في الإدمان ينشط الذاكرة

} برلــين - يعتبـــر العلاج الانعكاســـي نوعا 
من تدليـــك القدم، والذي يركز على مســـاحات 
محـــددة فـــي القـــدم لعـــلاج بعـــض الحالات 
المرضية. ويقوم العلاج الانعكاســـي على مبدأ 
أن طاقة الجســـم بالكامـــل تتدفق إلى القدمين 
وأن انسداد مســـارات الطاقة يؤثر سلبا على 
الجسم ويتسبب في ظهور الأعراض المرضية.
وفقا لنظريـــة النقاط الانعكاســـية فإن كل 
أعضاء وأجزاء الجســـم ترتبـــط بالقدمين عن 
طريق مسارات الطاقة، ويمكن كشف الأمراض 
والاختلالات المختلفة من خلال المنطقة المعنية 
في باطن القدم؛ حيث تظهر الأنســـجة بشـــكل 

متصلب في هذه النقاط.
ووفقـــا لطريقـــة العلاج الانعكاســـي، فإن 
باطن القدم مقســـم إلى مناطق منفصلة؛ حيث 
أوضحت أخصائيـــة العلاج الطبيعي الألمانية 
داغمار شـــلاوبيتس قائلة ”يشير إصبع القدم 
الكبيـــر إلى الاتصال مع الـــرأس“، ومن خلال 
تدليك النقاط الانعكاســـية في باطن القدم يتم 
تحفيـــز هذه النقاط بواســـطة الفرك والضغط 
الخفيـــف، وهو ما يعمل على تنشـــيط أعضاء 
الجســـم والحد من الشـــد والتوتـــر وتخفيف 
الآلام. ومن جانبـــه، أوضح اختصاصي الطب 
الطبيعي الألماني راينر برينكه أنه لم يتم حتى 
الآن إثبات وجود النقاط الانعكاســـية بشـــكل 
علمـــي، علاوة علـــى أنه لم يتم إثبـــات فعالية 

العلاج الانعكاسي بدرجة كافية.
وعلى الرغم من ذلك، أوضحت شلاوبيتس 
أن تطبيـــق هذا العلاج يتـــم بنجاح، وأضافت 
”مـــن خـــلال الضغط علـــى مناطـــق معينة في 
إصبع القدم الكبير يتم التأثير بشكل إيجابي 
علـــى آلام الصـــداع النصفـــي وآلام الوجـــه 

والأسنان“.

العلاج الانعكاسي 
يحرر طاقة الجسم 

صورة وخبر

} حذرت هيئة الصليب الأخضر الألمانية من 
أن التعرض لأشــــعة الشــــمس الساطعة لمدة 
ساعة إلى ســــاعتين قد يتسبب في الإصابة 
بضربة شــــمس، والتي تتمثل أعراضها في 

الصداع والدوار والغثيان.

} قــــال البروفيســــور الألماني هانــــز يورغن 
نينتفيش إنه مــــن الطبيعي أن يفقد الأطفال 
الشــــهية من حين إلى آخــــر، وأوضح أن من 
هم في عمر ســــنة إلى ثلاث سنوات عادة ما 

يميلون إلى رفض كل الأطعمة.

} حـــذر أطبـــاء مـــن أن العنايـــة المفرطـــة 
بالبشـــرة قد تؤدي إلى الإصابـــة ”بالتهاب 
المعروف باســـم مرض  الجلد حـــول الفـــم“ 
”مضيفـــة الطيـــران“، لأن المضيفة تشـــتري 

دائما مستحضرات التجميل المختلفة.

ألعاب الفيديو تزيد من حجم وكفاءة 
مناطـــق الدماغ المتعلقـــة بالذاكرة 
المكانية وتؤدي إلى توسيع منطقة 

الحصين الأيمن

◄

موجـــودة  الكيميائيـــة  المكونـــات 
بتركيزات منخفضة جدا أو منعدمة 
في الســـجائر الإلكترونية، ولذلك لا 

تؤثر على عملية التئام الجروح

◄

} قالت مؤسسة القلب الألمانية إن الارتفاع 
الشـــديد في درجات الحـــرارة الخارجية قد 
يـــؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. لذا ينبغي 
على مرضـــى ارتفاع ضغط الدم استشـــارة 

الطبيب حول خفض جرعة الأدوية مؤقتا.



} واشــنطن - ابتكر الناشرون نماذج جديدة 
لتمويل الصحافة في العصر الرقمي الذي غيّر 
أنماط الاســـتهلاك وعطل أســـاليب الإعلانات 
هـــذه  ونجحـــت  الصحـــف،  فـــي  التقليديـــة 
الاستراتيجيات بالفعل في إثبات أن الصحافة 

ستستمر في المستقبل وبشكل مربح أيضا.
وأدرك ناشرو الأخبار أن الأخبار الوهمية 
والفائـــض فـــي المعلومـــات التـــي تتدفق عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي ستقود الجمهور 
إلى طلـــب مصادر بديلة موثوقـــة للمعلومات 

والأخبار.
واســـتندت بعض الشـــركات الناشرة إلى 
إمكانية اســـتفادة وسائل الإعلام من سمعتها 
لخلـــق قصـــص ذات علامات تجاريـــة والتي 
يأخذها الجمهور بشكل جدي، أو في ما يعرف 
بـ“المحتوى المرعي“، الذي يعتمد على القصص 
المبدعة الموثوقة والمكتوبة للترويج أو الإعلان 
لفائدة شـــركة. وبما أن المحتوى المرعي يشبه 
كثيـــرا الصحافة القصصيـــة، لذلك يتم وضع 

علامة ”المحتوى المرعي“ عليها لتمييزها.

ويقـــول ماندلا شـــينولا في تقرير لشـــبكة 
الصحافيين الدوليـــين، إن هذا النموذج جذب 
الشركات إلى الإعلان لدى وكالات الأنباء، وقد 
عملت كثيرا لصالح مطبوعات كبيرة ووسائل 

إعلام غير موروثة.
ولم تتوان العديد من المطبوعات عن دعوة 
الجمهور للتبرع كبديل عن فرض الاشتراكات، 
وهو مـــا أثبـــت فعاليته بالنســـبة إلى بعض 
المؤسســـات الصحافيـــة. وبـــدا أكثر وضوحا 
فـــي المنظمات التي لا تبغـــي الربح والتي لها 
ثقل في الصحافة الاستقصائية. ودعت بعض 
وســـائل الإعلام الجمهور إلـــى التبرع لفائدة 

مشـــاريع صحافية فردية من خلال كيك ستار، 
بينما اعتمدت مؤسسات أخرى مثل الغارديان 

البريطانية على إدراج برنامج للعضوية.
ولجـــأت مطبوعـــات أخـــرى إلـــى طلـــب 
التبرعات رغم أنها تجني المال من الاشتراكات 
والدفـــع عبـــر الإنترنـــت، مثـــل صحيفـــة دي 
كوريســـبندنت، التـــي أطلـــق موقعهـــا عملية 
تمويل مـــن الجمهور وجمع نحـــو 1.7 مليون 
دولار أميركـــي (1.2 مليون جنيه إســـترليني) 

لدفع رواتب الصحافيين.
وبغـــض النظر عـــن تأمين الاســـتمرارية، 
يســـاهم التمويل الجماهيري في منح وسائل 
الإعـــلام اســـتقلالية أكبـــر، وهـــو مـــا حققته 
”فرونت بايج أفريكا“ الصحيفة المســـتقلة في 
ليبيريا التي يمولها المهاجـــرون الليبيريون، 
حيث تمكن رئيس تحريرها ومؤسسها رودني 
ســـياه مـــن إنجـــاز تقارير عن قضايـــا حقوق 
الإنســـان في ليبيريا بفضل الاستقلالية التي 

أمنها التمويل الجماهيري.
فـــي المقابل وجـــدت مؤسســـات أخرى أن 
الاشتراكات مازالت مصدر التمويل الأساسي 
لهـــا، وتبرز بين الناشـــرين مقولـــة دائمة عند 
الحديـــث عن محتوى إخبـــاري مجاني، ”على 
أحدهم الدفع للصحافي، أو سيضطر الصحافي 
أن يدفع ثمنها“. ونماذج الاشـــتراكات تعتمد 
بشكل كبير على استهداف الجمهور الذي ليس 
بإمكانه فقـــط تقييم المحتوى المنتج، بل أيضا 

لديه الاستعداد لدفع ثمنه.
ووجدت بعض الصحف أنه لا يزال بإمكان 
وسائل الإعلام الاعتماد بشكل تام على نموذج 
الاشتراكات للدفع إلى الصحافيين والبقاء في 
المنافســـة مثل ذي أنفورماشـــيون، على الرغم 
مـــن أن بعض المؤسســـات الإعلاميـــة الكبيرة 
وأبرزهـــا نيويورك تايمز لا تســـتطيع تحقيق 
إيرادات كبيـــرة من الاشـــتراكات، ولا يمكنها 

الاعتماد فقط على الاشتراكات.
وفـــي نمـــوذج آخـــر، حاولت مؤسســـات 
صحافية الاســـتفادة مـــن وســـائل التواصل 
مباشـــر،  فيســـبوك  فبفضـــل  الاجتماعـــي، 
وبيريســـكوب وغيرهما من المنصات الرقمية، 
أصبحت لدى الصحـــف فرصة لتقديم قصص 

مباشـــرة أمام الجمهور. ونشر الأخبار بطرق 
جديدة وتفاعلية.

ومن الأمثلة لشـــركات الإعلام التي تشارك 
فـــي الصحافـــة المباشـــرة ”غلـــوب لايف“ من 
مع مشروع أريزونا  بوسطن غلوب و“غانيت“ 
لسرد القصص. وفي عام 2015 ، جلب مشروع 
أريزونا لسرد القصص أكثر من 100.000 دولار 

من خلال الرعاية.
ويشـــكل تمويل الجهـــات المانحة، مصدرا 
ماليا لا يستهان به في الصحافة اليوم، ويأتي 
هـــذا النوع مـــن التمويـــل بأشـــكال مختلفة، 
يتضمـــن الدعم الخيـــري والتمويل الحكومي 
ومســـؤولية الشـــركات. فصحيفة هونغان في 
جنوب أفريقيا يتم تمويلها من قبل 6 منظمات 
مانحـــة، مع تغطية ثلـــث تكاليفها من قبل ذي 
مايـــل وغارديـــان. وعـــادة ما يقـــدم المهتمون 
بالصحافـــة تبرعات ســـخية لتعزيز الصحافة 

الجيدة. ويعتبر مؤسس إي باي بيار أوميديار 
هو أحـــد الأمثلة، فمن خلال شـــركته الخيرية 
التـــزم بتقديم 100 مليون دولار لدعم الصحافة 

الاستقصائية ومكافحة الأخبار الكاذبة.
ولا تـــزال العديـــد مـــن الحكومـــات تمول 
صحفًا وطنية وعامة، مثل فرنســـا والنرويج، 

حيث تمول مباشرة شركات إعلام ربحية.
كما أخذت بعض الشـــركات علـــى عاتقها 
مســـؤولية دعم الصحافة، وهي شكل آخر من 
أشكال التمويل التي يمكن للصحف أن تبحث 
عنها. مثل تمويل فيســـبوك وغوغل للصحافة 
كجـــزء مـــن ضمن مســـؤولية شـــركاتهم. لكن 
التحدي الأساســـي لهذه الشـــركات هو تأمين 
التمويل من دون السعي إلى ممارسة النفوذ.

ويبرز أيضا التمويل بالدفعات الصغيرة، 
حيـــث يدفع القـــراء دفعات صغيـــرة من أجل 

الحصول على مقال واحد. 

وتعمل منصة الأخبـــار الهولندية ”بلندل“ 
وفق هـــذا النموذج، حيث تبلـــغ تكلفة القصة 

الفردية ما بين 10 و90 سنتا.
وحصلـــت ”بلندل“علـــى رخصة بالمحتوى 
من معظـــم وكالات الأنباء في أميركا وأوروبا. 
ليس هناك إعلانات، ولا اشـــتراكات، فالقارئ 
يدفـــع فقط مقابـــل المقال الذي يعجبـــه. إذا لم 
يعجـــب المقـــال القـــارئ، يمكنه بكل بســـاطة 

المطالبة باستعادة أمواله.
ويدفـــع الناس فقط مقابـــل المحتوى الذي 
يجدونه يســـتحق المال. وفق المؤسس المساعد 

لبلندل ألكسندر كلوبينغ.
بـــدوره يـــرى جـــاد هارتمـــان، المســـؤول 
الرئيســـي عن الإيرادات في واشنطن بوست، 
ضمن مقال له في نيويورك تايمز أن الصحافة 
الاستقصائية أيضا تقود الإعلانات فهي التي 

”ترفع من علامتنا التجارية“.
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ميديا
[ التمويل الجماهيري يمنح وسائل الإعلام استقلالية أكبر  [ أخبار مواقع التواصل المضللة تدفع الجمهور إلى البحث عن مصادر بديلة

الصحافة تنقذ نفسها بنماذج مبتكرة بعيدا عن الإعلانات

القراء ضمانة الصحافة للبقاء

وجدت العديد من المؤسسات الصحافية طرقا مبتكرة لضمان التمويل والاستمرارية رغم 
المنافســــــة الشرســــــة من عمالقة الإنترنت، ونجحت في اســــــتغلال ثغرات مواقع التواصل 
الاجتماعي وانتشــــــار الأخبار الوهمية لتكريس صورتها أمام الجمهور كمصدر أساسي 

للأخبار الموثوقة.

«العنف مرفوض بأي شـــكل من الأشـــكال، ولا ســـيما عندما يمارس لإسكات الأشخاص الذين 
يسلطون الضوء على المجتمعات في حالة النزاع}.

إيرينا بوكوفا
المديرة العامة لليونسكو

«الصدقية في المؤسســـات الإعلامية تبقى أكبر من شـــخص واحد مختص في الأخبار الكاذبة. 
ودور المؤسسات الإعلامية باق، لأنها تساهم في تنقية الأخبار}.

نارت بوران
المدير العام لقناة سكاي نيوز عربية

◄ أعلنت شبكة فوكس سبورتس 
الثلاثاء عن شراكة مع شركة فيسبوك 

وذلك لبث مباريات دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم مباشرة عبر الإنترنت خلال 

موسم 2017-2018. وذكرت الشبكة، التي 
تمتلكها شركة توينتي فرست سينشري 

فوكس، إن بعض المباريات ستنقل 
حصريا عبر فيسبوك وفوكس سبورتس 

جو بينما سينقل البعض الآخر عبر 
التلفزيون في نفس الوقت.

◄ دافعت الحكومة المدنية في بورما 
عن اعتقال ثلاثة صحافيين كانوا يعدون 

تقارير حول مجموعة إثنية مسلحة، 
في حادثة أثارت القلق بشأن تقييد 

حرية الصحافة. ولم يسمح للصحافيين 
بإجراء أي اتصال منذ اعتقالهم. ويعمل 
هؤلاء لدى وسائل إعلام تحدت لسنوات 

الحكم العسكري السابق.

◄ قال المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية شتيفن زايبرت الثلاثاء في 
برلين إن 4800 صحافي من 65 دولة 

سجلوا مشاركتهم في تغطية فعاليات 
القمة المقررة يومي السابع والثامن من 

يوليو المقبل.

◄ عبر المركز الليبي لحرية الصحافة 
عن رفضه الشديد لـ“منع مصورين 

صحافيين من تغطية فعاليات صلاة عيد 
الفطر بميدان الشهداء وسط العاصمة“. 
ودعا المركز في بيان له الأجهزة الأمنية 
إلى ”دعم جهود المصورين الصحافيين 

وتسهيل أعمالهم بدلا من عرقلتهم.

◄ استنكر مركز الدفاع عن الحريات 
الإعلامية والثقافية ”سكايز“ في لبنان 

منْع وزير الاتصالات جمال الجراح، 
فريق عمل ”المؤسسة اللبنانية 

للإرسال“، ومصور قناة ”الجديد“ محمد 
السمرا، من دخول مبنى الوزارة لتغطية 

مؤتمره الصحافي.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} واشــنطن - بعد يوم واحد من هجوم شنه 
الرئيـــس دونالد ترامـــب على وســـائل إعلام 
أميركيـــة واتهام تغطيتها بالكاذبة، انتشـــرت 
تقارير إخبارية عن غلاف مزيف لمجلة ”تايم“، 

تروّج له أندية الغولف التابعة لترامب.
الأميركية من شـــركة  وطلبت مجلة ”تايم“ 
التابعـــة للرئيـــس  ”ترامـــب أورغانيزيشـــن“ 
الأميركي إزالة نسخ من غلاف مزيف منسوب 
إلى المجلة تظهر عليها صورة ترامب، وتعرض 
في الكثير من أندية الغولف المملوكة للشركة، 
ليأتـــي هذا الطلب من قبل المجلة بمثابة اتهام 

لمسؤولي ترامب بالكذب والدعاية المزيفة.

وتظهر على الغلاف المزيف صورة لترامب 
مصحوبـــة بعنـــوان ”دونالد ترامـــب المبتدئ 
ســـاحق تلفزيوني“، بحسب صحيفة واشنطن 
بوســـت. وهنـــاك عنـــوان آخر يقـــول ”ترامب 

يضرب في كل الجبهات.. حتى التلفزيون“.
وقالت الصحيفة إنه تم وضع إطار للغلاف 
وتعليق نســـخ منه في خمســـة على الأقل من 
أنديـــة الغولـــف التابعـــة لترامب من ســـاوث 
فلوريـــدا إلى أســـكتلندا، لكن بعـــض الأندية 

أزالت بالفعل بعض نسخ الغلاف المزيف.
الثلاثاء أنها  وأكدت متحدثة باسم ”تايم“ 
طلبت من شركة ترامب إزالة النسخ المزيفة من 

الغلاف. وذكرت صحيفة واشـــنطن بوست أنَّ 
ترامب ظهر مرة واحدة فقط على غلاف المجلة 
قبل دخوله عالم السياسة، وكان ذلك في يناير 
1989، عندما اشـــتهر بأنه إمبراطور أعمال في 

نيويورك. 
والمرة الأخـــرى الوحيدة التـــي ظهر فيها 
ترامب على غـــلاف المجلة بعد خوضه المعترك 
السياســـي فـــي ديســـمبر 2016، عندمـــا لقب 

بشخصية العام.
لكـــن الغلاف الحقيقي لعدد المجلة الصادر 
فـــي الثاني من مارس 2009 قـــد عرض صورة 
للممثلـــة كيـــت وينســـليت، وليـــس لترامب، 

بحســـب ما أكدت المتحدثة باسم ”تايم“، كيرى 
تشيكا. وأضافت تشيكا ”يمكنني التأكيد على 

أن هذا ليس غلافا حقيقيا للمجلة“.
ولـــم يكـــن أمام ســـارة هوكابي ســـاندرز، 
المتحدثـــة باســـم الرئيس الأميركـــي إلا القول 
أندية  إنها لـــن تدلي بتعليـــق على ”ديكـــور“ 

الغولف الخاصة بالرئيس.
وكان ترامب قد اتهـــم الثلاثاء في تغريدة 
له على تويتر شـــبكات إخبارية مثل ”ســـي إن 
إن“ ”إن بى ســـي“ و”ســـي بي إس“ و”إيه بي 
ســـي“ و”نيويورك تايمز“ و”واشنطن بوست“ 

بترويج أخبار كاذبة.

أندية غولف ترامب تروج لمالكها بغلاف مزيف من مجلة التايم

} يمثل الإنترنت أداة من أدوات التحرر 
السياسي، وآلة لنشر المعلومات والآراء عبر 

العالم، بوصفه واسطة لتطور المجتمعات 
المدنية، يستخدمها الصحافيون 

والمدافعون عن حقوق الإنسان وحركات 
المعارضة.

وتسعى جميع الدول إلى تعزيز حرية 
الرأي والتعبير وحرية الاجتماع والتجمع 
وحمايتهما، ضمن حدود احترام الحريات 

الأساسية الأخرى، سواء على الإنترنت أوفي 
الحياة الفعلية، في المنظمات الدولية ومن 

خلال برامج التعاون التي تنفذها.
غير أن حرية التعبير على الإنترنت 

تُنتهك في العديد من البلدان، فواحد من كل 
ثلاثة من مستخدمي الإنترنت في العالم لا 

ينتفع بالإنترنت بحرية من دون قيود.
لقد أسهم التطور التكنولوجي في ميدان 

الاتصال في تعزيز الحريات الإعلامية، إلا 
أن وسائل السيطرة والمراقبة تطورت هي 

الأخرى بصيغ مختلفة.
ويذكر أن الجدل بشأن الرقابة في الإعلام 

سيظل متواصلاً، فليس هناك من حسم 
نهائي يضمن انتصار طرف على آخر، وإن 

كان منسوب أو حدة هذه الرقابة قد تراجعت 
كثيراً بفعل وسائط الإعلام الجديد.

وهنا كعوامل مستجدّة أدت إلى طرح 
الموضوع بإلحاح، ولا سيما مع تركز وسائل 
الإعلام في شركات ضخمة، وظهور المنافسة 
الشديدة، وتبعيتها للإعلان، الأمر الذي دفع 

بصحافيين إلى منحدر الصحافة السهلة، 
الديماغوجية، المبهرة والجذابة. وهو أمر 

لا يمكن تعميم هذا الانحدار بالطبع، غير 
أنه أعطى صورة سيئة عن مهنة الإعلام. 

في كل الأحوال مارست التقنيات الحديثة 
في ميدان الإعلام الرقمي والفضائيات ولا 

سيما ثورة الإنترنت، دوراً بارزاً في تطوير 
المهنة، وبالتالي زيادة الحاجة إلى ضوابط 

أخلاقية لها.
وتعتبر حقوق الملكية الفكرية ذات 

أهمية كبرى للإبداع والابتكار. بيد أن الثورة 
الرقمية تغير أنماط استهلاك الممتلكات 

الثقافية تغييراً جذرياً، بما أدّى تحديداً إلى 
تغيير النماذج الاقتصادية التي تدر دخلاً 

على المبدعين. والحال لا يمكن أن يكون ثمة 
اقتصاد رقمي مبدع وناجح وحيوي، وأن 

يزدهر من دون الالتزام الشديد بحماية حقوق 
الملكية الفكرية.

ويعتبر الاحترام الفعلي للبيانات 
الشخصية وللخصوصية على الإنترنت أمراً 

أساسياً من أجل كسب ثقة المستخدمين 

وضمان سلامتهم. ومن ثم فمن الضروري 
درء الأعمال التي تمثل انتهاكات لحق احترام 

الخصوصية (خزن البيانات الشخصية 
بصورة غير شرعية والاستخدام التعسفي 
للبيانات والكشف عنها من دون إذن، وما 

إلى ذلك) لكي لا يفقد الأفراد السيطرة على 
بياناتهم الشخصية ولكي يحترم جميع 

الوسطاء هذا الحق الأساسي. وبعيدا عن 
برمجيات المواقع وقوانين الدول والأنظمة 

والمصالح المشتركة بين المستفيدين 
سياسيا أو اقتصاديا، يعدّ المستخدم نفسه 
لهذه المواقع أحد أهم عناصر التقييم لمدى 
حقيقة هذه الحرية. لقد شاع في المجتمعات 

العربية على وجه التحديد عدم قدرة 
المستخدمين على التعايش في بيئة حرة 

كما ينبغي، والمتأمل لحال المستخدمين في 
مواقع التواصل الاجتماعي يرى أنها بيئة 
لانتهاك الحريات والأعراض وليست بيئة 

حرة. هناك سبّ وقذف مستمر بين الأطياف 
والأحزاب، وحتى بين مشجعي أندية كرة 

القدم، والتجسس على خصوصيات الناس 
ونشرها والتشهير بهم. وعلى هذا النحو لا 

يمكننا النظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
على أنها بيئة مثالية للحرية، وإن كانت 

مساحة الحرية الافتراضية فيها أوسع من 
الواقعية التي نعيشها في بلادنا العربية؛ 

على الأقل حتى نُحسن استخدامها.

مثل هذه المخالفات والتجاوزات 
المسيئة التي يمارسها البعض عبر وسائل 

الإعلام الجديد، تطرح وتثير العديد من 
التساؤلات المشروعة بشأن إعادة هيكلة 

وتنظيم الفضاء الإلكتروني. ومن بين هذه 
الأسئلة: هل أصبحت هناك ضرورة لوجود 

جهة أو كيان أو كيانات جديدة لمراقبة 
ومتابعة ومعالجة كل ما هو مطروح عبر 

وسائل الإعلام الجديد بطريقة مناسبة وفي 
الوقت المطلوب، ومحاسبة كل من يتسبب 

في أي مخالفات أو تجاوزات؟ وإلى أي مدى 
يمكن تطبيق قانون طلب المواد المنشورة 
على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل 

الاجتماعي؟ وما هي الأدوار الجديدة 
لوزارات الداخلية والإعلام والاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات بشأن وسائل الإعلام 
الجديد؟ وهل العقوبات والتشريعات الحالية 

بشأن إساءة استخدام المواقع الإلكترونية 
ومواقع التواصل الاجتماعي كافية لمعاقبة 

المخالفين وردع الآخرين؟
باختصار، لا أحد ينكر حاجة الدول 

إلى قوانين لمكافحة الجرائم السيبرانية، 
لأن الكثير من الشباب بدأ يسيء إلى 
دولهم وأمنهم الوطني ومجتمعاتهم، 

وإلى خصوصيات الأفراد، ولكن على هذه 
القوانين أن تراعي حقوق الإنسان وألا 

تستخدم حجة للقمع.

إشكالية حرية التعبير على الإنترنت
د. ياس خضير البياتي
كاتب وأكاديمي من العراق

تمويـــل  فـــي  الأساســـي  التحـــدي 
للمؤسســـات  المانحـــة  الشـــركات 
الصحافيـــة هو تأمـــين التمويل دون 

السعي إلى ممارسة النفوذ

◄



} الكويــت - دخلت الأزمـــة بين قطر وبعض 
الدول الخليجيـــة ”منعرجا“ جديدا اتخذ هذه 
المـــرة بعدا اجتماعيا ســـاخرا. فقد برز جانب 
آخر من القضية تمثّل في إطلاق أســـماء دول 

خليجية على مواليد جدد في هذه البلدان. 
وقد أثار إهداء مواطن قطري طفلة كويتية 
سمّاها والدها ”قطر“ سيارة دفع رباعي؛ وذلك 
تقديـــرا لما اعتبره ”مســـاندة ودعمـــا لبلاده“ 

سخرية واسعة على موقع تويتر. 
ونشـــرت، إحدى نساء الأسرة الحاكمة في 
قطر وتدعى مريم آل ثاني على حســـابها على 
فيســـبوك صـــورة للمولودة الجديـــدة ”قطر“ 
وإلـــى جانبها صورة ســـيارة ”لانـــد كروزر“، 
التي تلقاها الكويتي هدية من أحد القطريين.

كما ضج الإعـــلام القطري بالخبر، ما أثار 
ســـخرية واســـعة ضمن هاشـــتاغ #شحاذ_

كويتي_يسمي_ابنته_قطر.
وقـــال معلقـــون إن ”القطريين يبحثون عن 
أي دعم ولو كان من خلال استغلال اسم طفلة 
حديثة الولادة“، مؤكدين أن الأمر ”شكل جديد 

من التسول الإلكتروني“.
فيما تداول مغردون صورة لشـــهادة ميلاد 
الطفلة الكويتية ســـاخرين مـــن القطري الذي 
أهدى الســـيارة في غير محلهـــا بعد أن تبين 
أن اســـم الطفلة ”قطر“ بتســـكين الطاء وليس 
”قطر“ بالفتحـــة.  وكتب مغرد ”مـــا هذا الهبل 

أولا اسمها قطر بتسكين الطاء وهذا 
 Qatr واضـــح من خـــلال الترجمة

.“qatar وليس
وكتب مغرد مصري ”أنا 
قطر  الحقيقي  اسمي  أيضا 
لكنهـــم ينادوننـــي محمود 

يا ريت فـــراري لو تكرمتم“. 
وسخر آخر ”أنا اسمي قطر 
المقطـــر آل حمد بـــن الجزيرة 

بـــن فيصل القاســـم الدوحاني 
بـــس أعطونـــي ســـيارة“. وكتب 

متفاعـــل ”رزقت بولد ســـميته حمد 
ويحب أي سيارة عادي“.

في خضم هذا الجدل، تداول مغردون على 
نطاق واســـع خبر إقدام مواطن سعودي على 

تسمية مولودته ”ســـعودية“. ونشر المغردون 
مقطـــع فيديو يظهـــر فيه المواطن الســـعودي 
وهو يحمـــل طفلته، يغطيها علم الســـعودية، 

وقال إنها الأولى وأسماها ”سعودية“ .
وأطلـــق مغـــردون علـــى تويتـــر 
هاشتاغ #سعودي_يسمي_

ابنته_سعودية.
وأثنى عـــدد من المغردين 
علـــى ما قام بـــه المواطن 
الســـعودي، فيما سخر منه 

آخرون.
يذكـــر أن الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن كانت 
قـــد قطعت علاقاتهـــا مع قطر، 
في الوقت الذي تقوم فيه الكويت 

بالوساطة بين هذه البلدان.
واعتبـــر مغرد ”الوطنية ليســـت أســـماء 
وشـــعارات. الوطنيـــة مســـؤولية وأمانـــة 

وعمل“.

وانتشر على نطاق واسع كاريكاتير ساخر 
لرجـــل خليجـــي يحمـــل طفلته قائـــلا ”ابنتي 
ســـميتها لندن لأن جوها حلو“. واعتبر مغرد 
”المقابلـــة قبل الزواج مع أخصائيين نفســـيين 

مطلب ملح جدا“.
وأكـــد متفاعل ”هـــذه ليســـت وطنية، هذا 
يســـمى تلاعبـــا بأمـــر أساســـي فـــي تكوين 
شـــخصية مثالية للطفل هو ’الاســـم‘ لا بد من 

اختيار اسم لائق“.
واعتبر معلق ”هذا آخر تحديث للشـــحاذة 
الإلكترونية“. وأضاف آخر في نفس الســـياق 
”أصبح الأمر تحديا ومنافسة وآخرتهما مطمع 

مادي#سعودي_يسمي_ابنته_سعودية“.
وقال متفاعل مع الهاشـــتاغ ”#سعودي_

يسمي_ابنته_ســـعودية الهيـــاط داء فتـــك 
بمجتمعنا ولا بد أن نتخلص منه“.

”ليش مكبرين الموضوع بصراحة أحســـن 
#سعودي_يسمي_ من اللي اسمها ”تركية“ 

ابنته_سعودية.

وأكـــد الكاتب وليد الظفيـــري ”لا حياد في 
حـــب الوطن ولا مجـــال للوقوف فـــي المنطقة 
الرمادية! لكـــن ما قرأناه وشـــاهدناه في هذا 
#ســـعودي_ مســـخرة!  أعتبـــرهُ  الهاشـــتاغ 

يسمي_ابنته_سعودية“.
وأكـــد مغـــرد ”طيلة مكوثي فـــي أميركا لم 
أســـمع أحدا يتفوه بدعوى حـــب الوطن، إنهم 
ينســـون الوطن فـــي أقوالهـــم ويخدمونه في 
أعمالهم!“. وقال مغرد ”#سعودي_يســـمي_

ابنته_سعودية، يشـــرح قضية التنافس، من 
أكثر شخص فيهم ناقص عقل! الوطنية أعمق 
من التســـبب في عقد نفسية لأطفالكم بإطلاق 

أسماء غير مناسبة عليهم“.
فـــي المقابل ورغم الانتقـــادات اعتبر مغرد 
”#سعودي_يســـمي_ الهاشـــتاغ  ضمـــن 
ابنته_ســـعودية، حكى لي أحد كبار الســـن 
يقـــول لم أر تلاحم الســـعوديين مـــع بعضهم 
البعض مثل الوقت الراهن، تلاحم عجيب يدل 

على وعي الشعب وحبه لوطنه“.
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@alarabonline
فــــــي خضم الأزمــــــة القطرية برز ســــــجال 
اجتماعي آخر من القضية تمثّل في إطلاق 
أســــــماء دول خليجية على مواليد جدد في 
هذه البلدان. فبعــــــد أن قام مواطن كويتي 
على مولودته الجديدة  باطلاق اسم ”قطر“ 
هــــــذا الأســــــبوع، انشــــــغل روّاد مواقــــــع 
التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو 
لسعودي قام بتســــــمية مولودته ”سعودية“ 

ردا على ما قام به المواطن الكويتي.

} الشــارقة - احتفـــل مغـــردون إماراتيـــون 
وعـــرب الثلاثـــاء على موقـــع تويتـــر باختيار 
إمـــارة الشـــارقة عاصمـــة عالميـــة للكتـــاب من 
قبل اليونســـكو ضمن هاشـــتاغ #الشـــارقة_

العاصمة_العالمية_للكتاب_٢٠١٩، أشـــادوا 
فيه بهذا المكسب الإماراتي الكبير.

وكتب الفنان الإماراتي حسين الجسمي:

وغـــرد وزير الدولة للشـــؤون الخارجية في 
الإمارات، أنور قرقاش:

واعتبر مستشـــار الإعـــلام التربوي محمد 
المسعودي:

وعلى حســـابه الرســـمي علـــى تويتر غرد 
الشيخ خالد بن حمد وزير الخارجية البحريني:

وكانت الشـــيخة بدور القاســـمي مؤسسة 
ورئيسة جمعية الناشرين الإماراتيين ورئيسة 
اللجنة المنظمة لملف الشارقة العاصمة العالمية 

للكتاب غردت:

وكان مغـــردون أطلقوا هاشـــتاغ #بدور_
القاســـمي، أشـــادوا خلاله بالدور الفعال الذي 

لعبته الشيخة بدور.
وقالـــت المديـــرة العامة لليونســـكو إيرينا 
بوكوفا ”إنّني أحيي اختيار الشـــارقة عاصمة 
عالميّة للكتـــاب، وما تبذله مـــن جهود من أجل 

إتاحة القراءة لأكبر عدد ممكن من الناس“.

وكتب الإعلامي مصطفى الآغا:

واعتبر مغرد سعودي:

حرب أسماء تشغل المغردين على تويتر

قطر أم قطر

}  واشــنطن – بلغ عدد مســـتخدمي فيســـبوك 
شـــهريا أكثر من ربع ســـكان العالم، حســـبما 

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي.
وقال مؤسس فيسبوك ورئيسه التنفيذي، 
مارك زوكيربرغ، على حسابه الثلاثاء ”اعتبارا 
من هـــذا الصبـــاح، وصـــل عدد مســـتخدمي 
فيســـبوك رســـميا الآن إلى ملياري شخص“. 
وأضـــاف ”نحن نحـــرز تقدما في ربـــط العالم 
ببعضه، والآن دعونا نجعل العالم أكثر قربا.. 

يشرفني أن أكون في هذه الرحلة معكم“.
يأتي هذا الإنجاز الكبير لعملاق التواصل 
الاجتماعـــي بعد مرور 13 عاما على تأســـيس 
زوكيربرغ لفيســـبوك أثناء دراسته في جامعة 

هارفارد.
وكان الموقـــع في الأصل متاحا فقط لطلاب 
جامعـــة هارفـــارد، وأصبـــح متاحـــا لجميـــع 
المســـتخدمين حـــول العالـــم بـــدءا من شـــهر 

سبتمبر 2006.
وتـــرك زوكيربـــرغ الجامعـــة قبـــل إكمال 

دراسته، بعد إطلاقه موقع فيسبوك.
وفـــي أكتوبر عام 2012، أعلن فيســـبوك أن 
عـــدد مســـتخدميه وصل إلى مليار مســـتخدم 
شـــهريا، ما يعني أنه نجح فـــي مضاعفة عدد 

المستخدمين خلال خمس سنوات فقط.
وسيدحض نمو الشركة المتواصل تنبؤات 
منتقديها، الذين توقعوا منذ فترة طويلة تباطؤ 
نمو الشبكة بسبب قدرة بعض منافسيها، مثل 

سنابشات، على اجتذاب المستخدمين.
وفـــي بدايـــة هـــذا العـــام، حذرت شـــركة 
فيســـبوك من أن النمو في إيرادات الإعلانات 
سيشهد تباطؤا. لكن طموحات زوكيربرغ ظلت 

كبيرة. 
وقال مؤسس الشبكة لصحيفة ”يو إس إيه 
تـــوداي“ الأميركية إن المؤسســـة لم تُثر ضجة 
كبيرة بشأن بلوغ مستخدميها المليارين، وذلك 
”لأننـــا لم نصل بعـــد إلى كل شـــخص“ في كل 

أنحاء العالم.
وأضـــاف ”مـــا نهتم بـــه فـــي الحقيقة هو 

القدرة على ربط الجميع ببعضهم“.
وأدى نمو الشـــركة الســـريع إلى مواجهة 
ضغوط بشـــأن قدرتها على مراقبة المحتويات 
غيـــر القانونيـــة التي تُنشـــر علـــى منصتها 

الاجتماعية، والتي تحث على العنف.
وقـــال زوكيربرغ، إنه ”من المؤســـف“ رؤية 
الناس ”يضرون أنفســـهم ويـــؤذون الآخرين“ 

ويبثون هذا مباشرة على فيسبوك.
وأضاف أنه سيجعل من السهل الإبلاغ عن 

مقاطع الفيديو المثيرة للجدل.
وجـــاءت تلـــك الخطوة بعد البث المباشـــر 
لعمليات قتـــل وانتحار علـــى موقع التواصل 

الاجتماعي واسع الانتشار.
وســـجل الموقـــع أرباحـــا بأكثر مـــن ثلاثة 
مليـــارات دولار خلال الفصـــل الأول من العام 
2017، أي بزيادة بلغـــت 76.3 بالمئة خلال عام، 
في حين أن رقـــم أعماله بلـــغ ثمانية مليارات 

بارتفاع بلغ 49.2 بالمئة.

 ربع سكان الأرض 

متصلون على فيسبوك

أعلنت شبكة فوكس سبورتس الثلاثاء عن شراكة مع شركة فيسبوك وذلك لبث مباريات    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

مباشـــرة عبر الإنترنت خلال موسم ٢٠١٧-٢٠١٨. وذكرت الشبكة، التي تمتلكها شركة توينتي فرست سينشري فوكس، 

أن بعض مباريات دوري الأبطال ستبث حصريا عبر فيسبوك.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#الشارقة_العاصمة_العالمية_للكتاب_2019

مغردون: الوطنية 

ليست أسماء 

وشعارات، الوطنية 

إحساس ومسؤولية 

وأمانة وعمل

[ مغرد: اسمي الحقيقي قطر لكن ينادونني محمود هل أحصل على سيارة هدية
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العالم العربي واقف على سجادة 
تحترق، وهو لا يرى الحريق ولا يشم 

الدخان، البحر أيضاً يحترق والإنسان 
يحترق، ولا أحد يشم رائحة اللحم 

البشري المتفحم!

كن قدر أحلامك،
أو اترك أحلامك مثلك.

جدالنا سيء مع الناس، 
ونتعامل بسوء مع القلوب، 

ونعاني من سوء استخدامنا للأشياء... 
باختصار، لدينا سوء تفاهم مع 

الحياة.

بعض الجهات تضع صورا لأيتام 
وعجائز واحداث ومرضى نقاهة 

وهؤلاء لهم خصوصية ربي أمر بها، 
واخراج الصور قد تحرج او تقتل 

مستقبلا.

المبالغة في تضخيم عقبات البداية 
بعد الوصول، يعني تضخيم الوصول، 

وهذا اعتراف صريح بأن طموحك 
كان أقل بكثير مما وصلت إليه!

أبناؤكم ليسوا نسخاً منكم... 
ونجاحكم في تربيتهم هو ليس 

بجعلهم يشبهونكم قدر المستطاع، 
بل في جعلهم يشبهون أنفسهم 

منسجمين مع أفكارهم وقناعاتهم!

ة! يَبقَى الوَردُ لُغَةً كَونِيَّ

السوشيال ميديا تقتنص للدراما 
التليفزيونية إحدى مزايا المسرح. 

وربما بفاعلية أكبر!
ميزة التواصل الحي والتفاعل الفوري 

للمشاهد مع العرض والممثل.

عمري مش ثلاثين 
ولا أربعين ولا حتى خمسين

عمري يكبر ويصغر
مع كل كلمة حنين

أو كلمة قسوة تخلي قلبي حزين.

لا يجتمع الولاء للوطن.. 
والولاء للحزب 

في قلب "إخونجي".

ماجدة الرومي
فنانة لبنانية.

نُولد حقيقيين..
ثم يعلمنا العالم ألا نكون كذلك.

تتتابعوا

@7sainaljassmi 
ج الشارقة العاصمة العالمية  اليونسكو تتوِّ
للكتاب لعام ٢٠١٩.. إنجاز معرفي إماراتي 

مستحق لإمارة الثقافة.

@Bodour
أبارك لدولة الإمارات ولصاحب الســــــمو 
ــــــج الإمــــــارة بلقب  حاكــــــم الشــــــارقة تتوي
_ لمية لعا _ا لعاصمة _ا قة ر لشــــــا #ا

ــــــاب_٢٠١٩ مــــــن قِبل اليونســــــكو ..  للكت
إنجاز مستحق.

@mustafa_agha
يحــــــق لهــــــم أن يفخــــــروا. #الشــــــارقة_

العاصمة_العالمية_للكتاب_٢٠١٩.

@Rashid_Alkous
عندما يكون شــــــيوخ الإمــــــارات أصحاب 
ثقافــــــة ومعرفة وفكر فلا بد أن يرى العالم 

أن التقدير واجب للشارقة.

@KSA_1720
_ لمية لعا _ا لعاصمة _ا قة ر لشــــــا #ا

والثقافة،  الإنجازات  دولة  للكتاب_٢٠١٩ 
ــــــة الإمــــــارات وبهذه  نحن فخــــــورون بدول

المكانة.. استمروا يا مبدعين.

@AnwarGargash
#الشــــــارقة_ والثقافــــــة  ــــــم  العل ــــــارة  من
ــــــاب_٢٠١٩،  العاصمة_العالمية_للكت
مسيرة الإمارات الخيّرة تواصل عطائها.

@masudi111
#الشــــــارقة_العاصمة_ ــــــدار  باقت
خلفه  إنجاز  ــــــاب_٢٠١٩،  العالمية_للكت
ــــــة ثقافــــــة، وفضــــــاءات أخــــــاذة من  أيقون

شخصية الموسوعي #حاكم_الشارقة.

@khalidalkhalifa
نفخر في الخليج بالشارقة وبأهلها الكرام 
ــــــم والثقافة والموقف القومي  أصحاب العل
الأصيل. واليوم نفخر بأن #الشــــــارقة_

العاصمة_العالمية_للكتاب_٢٠١٩.

َْ



} دمشق - تعد مهنة البروكار من الصناعات 
الدمشـــقية القديمـــة التـــي اســـتطاعت بفعل 
جمالهـــا وحرفيتها أن تتخطى حدود ســـوريا 
ليصـــل صداهـــا إلـــى الـــدول الأوروبية حتى 
أصبح النســـيج الحريري المطـــرز من أنفس 

المقتنيات التي يتباهى بها الملوك والأمراء.
وغزا البروكار أوروبا وكان يعرف باســـم 
”دامســـكو“ نســـبة إلى دمشـــق، ثـــم عرف في 
إيطاليـــا باســـم ”بروكاتلو“، وارتـــدت الملكة 
إليزابيـــث الثانيـــة ملكـــة بريطانيـــا ثوبا من 
البروكار الدمشـــقي، نســـج خصيصا لها من 
الحريـــر الطبيعي الموشّـــى بخيـــوط الذهب 
والفضة، والمحلى برسوم نباتية خاصة، وقد 
نسج بروكار ثوب الزفاف الملكي المعلم قاسم 
الأيوبـــي على نول يـــدوي قديم وأمضى ثلاثة 
أشهر حتى نســـج 200 متر منه، قدمها رئيس 
الجمهورية الســـورية الراحل شكري القوتلي 
عـــام 1953 هدية للملكة من ســـوريا بمناســـبة 
زفافها. ولا يزال طراز بروكار الملكة بنقوشـــه 

ورسومه يحمل اسمها حتى الآن.
وقبل ملكة بريطانيا فإن الدوريات السورية 
القديمة تذكر أن الملكة ماري أنطوانيت زوجة 
الملك الفرنســـي لويس الســـادس عشـــر آخر 
ملوك فرنسا كانت مولعة بالبروكار الدمشقي 
وكانت خزائنها تضـــم 72 ثوبا منه عام 1782، 

قبل قيام الثورة الفرنسية.
ولم تكن شـــهرة البروكار الدمشقي ناتجة 
عن ولـــع الملكات والملوك به، بل إن شـــهرته 
العريقـــة والقديمة هي التـــي دفعت بالملكات 

إلى اختياره والتعلق والمباهاة به.
واليـــوم تواجـــه حرفـــة حياكة البـــروكار 
اليدوي خطـــر الاندثار، مع تراجـــع عدد آلات 
الحياكـــة اليدوية إلى آلتين فقط في دمشـــق، 
وغلاء كلفة تشـــغيل النول التـــي تصل إلى 4 
آلاف دولار لإنتاج القماش بالطريقة التقليدية.
والبـــروكار قمـــاش من الحريـــر الطبيعي 
ينســـج على النول اليدوي تضاف إليه خيوط 
الذهـــب والفضة، ويمتاز برســـوم مميزة منها 
النباتيـــة مثل الوردة والياســـمين الدمشـــقي 

إضافة إلى النقوش المختلفة.
وهناك أنواع مـــن البروكار، منها الخفيف 
وزنـــا يســـتخدم للأزياء، ولا ســـيما للعرائس 
يســـتخدم  والوســـط  الســـهرة،  وملابـــس 
لصناعة الســـترات، أما الثقيل منه فيستخدم 

للمفروشات.

أنامل الحرفيين

اســـتعمل الحرفيون في نســـيج البروكار 
الأنـــوال اليدويـــة التقليدية، التـــي توفر لهذا 
النســـيج رقـــة اللحمـــة ونعومـــة الملمـــس، 
وتتطلـــب صناعتـــه جهـــدا ووقتـــا، فالصانع 
الماهر يجلس وراء النول ســـاعات طويلة من 
العمل المتواصل، ليتاح له نســـج متر واحد، 
ويســـتخدم فـــي صناعـــة البـــروكار اللونان 
الأبيـــض والأســـود لخيـــوط الســـدة، وألوان 
الأحمر والأخضر والبيـــج، ثم الأزرق بكميات 
قليلة لخيـــوط اللحمـــة لتعطي هـــذه الألوان 
رونقا خاصا بالإضافة إلى استخدام الخيوط 
الذهبيـــة والفضيـــة، والقصـــب فـــي صناعة 

البروكار.
ويتعامـــل الحرفي مع خيوط الحرير برفق 
وحنان، وتتنوع الزخـــارف بتنوع مصادرها، 
فكانت الرسوم المستخدمة في نسيج البروكار 
مســـتوحاة في غالبيتها من فنـــون حضارات 
مجـــاورة، أو مـــن زخـــارف إســـلامية، أو من 
الحياة الدمشـــقية اليومية، منها رسم البندقة 
واللوزة والناعمة، أي الوردة الصغيرة، وهي 
مستقاة من ثمر شجر البندق واللوز والورود 

المتواجدة بكثرة في البيوت الدمشـــقية. ومن 
أشهر الرسومات، رسم الشرقية وهي زخارف 
مستوحاة من الأشـــكال الهندسية المتواجدة 
فـــي الجامع الأموي بدمشـــق، وهي عبارة عن 
شـــكل هندســـي يتكون من 12 ضلعا، ورسوما 
مستوحاة من الأساطير الدينية كرسم سفينة 

نوح.
وهنـــاك رســـومات مـــن حضـــارات أخرى 
كالتـــراث الأوروبي، فرســـم الحرفيون روميو 
وجوليت، وتأثروا ببلاد فارس فرسموا مشاهد 
صيـــد الغـــزلان ورقـــص الجواري وجلســـات 
الرجال وتدخينهم للنرجيلة، وزهرة الكشمير، 

وزهرة عمر الخيام، واللوزة الكردية.
ورسموا الفراشة أيضا، وهو رسم مطلوب 
جـــدا مـــن الســـياح الأجانب، ويحتـــوي على 
ســـبعة ألوان، ورســـموا طير الحـــب، وأطلق 
تجار البروكار عليه في ما بعد رســـم العاشق 
والمعشـــوق، هذا بالإضافة إلى رسم الكشمير 

والشال العجمي الدمشقي والشال الوسط. 

عراقة البروكار

لمهنـــة البـــروكار تاريخ عريـــق يعود إلى 
المئـــات من الســـنين وقـــد انتقلـــت من جيل 
إلى جيـــل بفعل الحرفيين الدمشـــقيين الذين 
تمســـكوا بهـــذه الصناعة وورّثوهـــا لأبنائهم 

وأحفادهم.
وتقـــول الروايـــات التاريخيـــة إن أصـــل 
البروكار الدمشقي يعود إلى ثلاثة آلاف سنة، 
حيـــث كانت خيوطـــه الحريرية تســـتورد من 
الصين، ولا سيما أن دمشق كانت محطة مهمة 

على طريق الحرير القديم.
وفـــي القـــرن الماضي وما قبله اســـتخدم 
الحرفيـــون الســـوريون الحرير الـــذي تنتجه 
بلـــدة الدريكيـــش الســـورية التي اشـــتهرت 
بتربيـــة دودة القـــز، وتغذيتها بأوراق شـــجر 
التوت. ومن ثم كان الحرير المنتج يرسل إلى 
حلـــب لمعالجتـــه وبرمه وفتلـــه وتبييضه ثم 
صبغه حســـب الطلب ليكون جاهزا للنسج في 

دمشق.
وفي بداية القرن الماضي كان في ســـوريا 
حوالـــي ألف نول يدوي يعمل عليها الآلاف من 
الحرفيين، لكن هـــذه الأنوال تقلصت وتقلص 
عـــدد العامليـــن في هـــذه الحرفة إلـــى ثلاثة 

معلمين وعدد من العمال لا يتجاوز العشرة.
وقد اشـــتهر في هذا ”الكار“ أفراد عائلات 
تمرّسوا بعملهم وتوارثوه أبا عن جد، ولعائلة 
الأيوبي تاريخ طويل مع هذه المهنة، فالحرفي 
قاسم الأيوبي هو من صنع للملكة البريطانية  

إليزابيث الثانية  فستان زفافها.
وقال ابراهيم الأيوبي ”إن دمشـــق أنتجت 
حرفييـــن مهرة فـــي كل المجـــالات، والحرفي 
الســـوري يمتـــاز بكونـــه ماهـــرا ومبدعا في 
صناعـــة النســـيج ومـــن ضمن الحـــرف التي 
اشتهرت بها سوريا مهنة البروكار الدمشقي“.
وأشـــار إلـــى أن ”البروكار الدمشـــقي كان 
يعرف سابقا باســـم الديباج لأن رسومه كانت 
ملكية، مشـــيرا إلى أن تاريخ المهنة يعود إلى 
مئات السنين، وكان أول تطور دخل على حرفة 
الديباج من خلال شـــخص اسمه بكر صنع آلة 
تطور حرفة الديباج برســـوم أوسع فصنع آلة 
ســـميت باســـمه ثم أتى مخترع فرنسي اسمه 
فيليب جاكار شاهد الحرفة في دمشق وأخذها 
وطـــور الآلـــة وصمم آلـــة أخرى حملت اســـم 

جاكار“.
الرســـومات  أنـــواع  الأيوبـــي،  وشـــرح 
المســـتخدمة في البـــروكار الدمشـــقي مبينا 
أنها تتضمن أنواعا عديدة من الرســـوم منها 
رســـم صلاح الدين في معركة حطين وروميو 

وجوليـــت والراعـــي ورســـومات مـــن تـــراث 
المنطقة نحاول تجسيدها على الحرير.

وعـــن مراحل العمـــل على القطعة أشـــار 
الأيوبـــي إلى أنه يتم وضع الرســـوم المنتقاة 
علـــى ورق مليمتـــري ليتم بعد ذلـــك تدقيقها 
لتنزيلهـــا على الآلة فالنـــول يتألف من خيوط 
الشبكة الموصولة بالآلة حيث هناك أبر أفقية 
وعمودية حيث تشبك الخيوط في الآلة لإخراج 

الرسم  المطلوب.

أعداء الكار

يقـــول حرفيون لهذه المهنـــة إن الضربة 
الموجعة التي تلقتها حرفة نســـيج البروكار 
كانت علـــى يد المهنـــدس الفرنســـي جاكار 
الـــذي زار دمشـــق أيـــام الانتداب الفرنســـي 
على ســـوريا، واطلع على نول دمشـــقي قديم 
ورســـم تفاصيله، ثم عاد إلى فرنســـا ليصنع 
آلة نسيج سميت باسمه ”ماكينة جاكار“، ثم 
اســـتورد بعض التجار هذه الآلة، وأصبحوا 
ينتجـــون البـــروكار الآلي وهو يـــكاد لا يمت 
بصلة إلى هوية وروح البروكار اليدوي، لكن 
هؤلاء التجـــار أصبحوا يســـوقون البروكار 
الصناعي وبيعه باعتباره يدويا مســـتغلين 
جهـــل الزبون العادي، فأســـاءوا إلى الحرفة 

الثمينة.
ويقول الحرفيون عن الفرق بين البروكار 
اليـــدوي والآلـــي، إنـــه كالفرق بين ســـجادة 
مصنوعـــة يدويا وبمهـــارة وحرفيـــة، وبين 
ســـجادة صنعتها الآلة وتفتقد إلـــى الروح. 
ويمكن أن تتكرر في آلاف النسخ، فقد أضرت 
آلـــة جـــاكار وإنتاجها الصناعـــي بالبروكار 

الدمشقي  العريق، وأساءت إليه.
وســـعى الفرنســـيون منذ الاحتـــلال إلى 
الاســـتيطان فـــي لبنـــان ودمشـــق وأسســـوا 
مراكـــز لزراعة الحريـــر وصناعتـــه، وتأمينه 
لمصانع بلادهم، ويذكر فرانســـوا لو نورمان 
كشاهد عيان في كتابه ”الحوادث الأخيرة في 
ســـورية �1860 ارتباط صناعة وتجارة الحرير 
في ســـوريا بصناعة مدينة ليون الفرنســـية، 
وتعرض كبار تجار الحرير للقتل مثل بشـــارة 
صوصة من لبنان و“آل المسابكي“ من دمشق.

متينـــي  شـــيركو  ويقـــول 
صانع وتاجـــر البروكار، وهو 
من المروجين له في الخارج، 

تـــم تحديث هذا النســـيج في دمشـــق على مر 
الســـنين، فالعثمانيون أبدوا اهتماما شديدا 
بـــه كصناعة يدوية عريقـــة وحاولوا نقله إلى 
اســـطنبول، ولم يفلحوا في نشرها، لذلك نجد 
الآن فـــي تركيا أو في بقايـــا الدولة العثمانية 
البعـــض مـــن المهـــن المشـــابهة للبـــروكار 
الدمشـــقي، وفـــي حقبـــة الانتداب الفرنســـي 
على ســـوريا حاول الفرنســـيون نقـــل المهنة 

بأكملها إلى مدينة ليون، ولذلك نجد 
هذه المدينة تحـــوي أنوالا يدوية 
شـــرقية مأخوذة من دمشق، لكن 
رغم وجود الأنـــوال لم ينجحوا 
في نشـــر صناعـــة البـــروكار، 
لافتقارهـــم إلى المادة الأولية 

الحرير الطبيعي السوري.
التجـــارب  وأثبتـــت 

أن اســـتخدام الآلـــة فـــي 
لا  البـــروكار  صناعـــة 
يعطـــي نتائـــج جيدة، 
فالبـــروكار الدمشـــقي 

مصنوع من الحرير الطبيعي، 
في حين البـــروكار المقلد مصنوع من 

قمـــاش البولســـتر والحرير النباتـــي فكانت 
جودتـــه ســـيئة واقل جـــودة وقيمـــة فنية من 

البروكار الأصلي.
ويشـــير الشـــاب محمـــد رنكـــوس خريج 
الثانويـــة الصناعيـــة والعامـــل فـــي مجـــال 
البروكار الدمشقي إلى أن المنتج الأصلي من 
البروكار يتعرض لعملية اللعب بالخامات من 
قبل الأشـــخاص غير المختصين به وانتشار 
البروكار الآلي على حســـاب البروكار اليدوي 

التقليدي أضر بالمنتوج الدمشقي الاصلي.
وطالب رنكـــوس بالاهتمام بهذه الصناعة 
ودعم حرفييها حتـــى لا يتعرض هذا القماش 
الدمشقي الثمين للاندثار أسوة بأقمشة أخرى 
هجرهـــا حرفيوها فغابت عن ســـاحة الإبداع 

والسوق.

 فن يندثر

تعاني حرفة البروكار الدمشقي من عراقيل 
عديدة تهددها بالاندثار مثـــل الحرب الدائرة 

في سوريا وتراجع عدد 
الســـياح وغلاء مادة 

الحرير. ويســـتعرض الشـــاب رنكوس عقبات 
صناعـــة البروكار في ظل الأوضاع الأمنية في 
سوريا ومنها قلة مادة الحرير الطبيعي بسبب 
تراجع تربيـــة دودة القز وصعوبة الانتشـــار 
والترويـــج للمنتوج وقلة خبـــرة العاملين في 

هذه الحرفة.
ويعـــود تراجـــع خيط الحريـــر إلى إغلاق  
معمل الدريكيش الـــذي كان مختصا بصناعة 
الحرير، بســـبب عزوف أصحاب الأراضي عن 

تربية وزراعة دودة القز.
وبيّـــن أنطـــون مزنـــر وهـــو صاحب 
مصنع لصناعة أقمشة البروكار 
الدمشـــقي أن هذه الحرفة 
في  صعوبات  مـــن  تعاني 
عمليـــة التســـويق نتيجـــة 

تداعيات الظروف الراهنة.
ويقـــول الحرفـــي إبراهيم 
أيوبي ”على الرغم من المساعي 
الواعـــدة لحقـــن هـــذه الحرفـــة 
بنبض الحياة إلا أن الاستهتار من 
البعض والإهمال من البعض الآخر 
مع عدم اتخاذ القـــرارات الضرورية 
يحيل هذه الحرفة إلى مقبرة النسيان، 
نحن وضعنـــا النول اليدوي الذي رافق 
العائلة، ونشـــارك به في المعارض فقط لقيمته 

التاريخية لأن عمره أكثر من 250 عاما“.
وفي محاولته إنقـــاذ الحرفية من الاندثار، 
يقول الأيوبي ”كنت قد أدخلت هذه الحرفة على 
التدريس الثانـــوي الصناعي وتخرّج مجموعة 
مـــن الطلاب ومن بينهم شـــاب يعمل معنا الآن 
ويقـــوم بتدريـــس هـــذه الحرفة فـــي الثانوية 
نفســـها، ولكـــن للآســـف الآن تم حـــذف تعليم 
صناعـــة البـــروكار اليدوية وذلـــك لعدم وجود 
متدربيـــن، والآن نحـــن جادون فـــي تعليم هذه 
الحرفة ولكننا في انتظار موافقة وزير الثقافة 

على تفعيل النول من جديد“.
ويرى شـــيركو متينـــي أن الحلول تبدأ من 
الاهتمـــام بزراعة شـــجرة التوت في الســـاحل 
الســـوري  كونه يحمل تربة مناســـبة للزراعة، 
مناســـبة  بأســـعار  القـــز  دودة  بـــذور  وبيـــع 
للمزارعين، وشـــراء الشرانق في وقتها وبسعر 
ينعشـــهم اقتصاديا، وإيجاد السوق المناسبة 
لترويج صنعـــة البروكار والحريـــر، من حيث 
المشـــاركة في المؤتمر العالمي للحرير 
مدينة  فـــي  الموجـــود 
الضوء  لإلقاء  ليون 
كل  على  الصحيـــح 
جديد من كل ســـنة 
في صناعة الحرير، 
وإيجاد سوق مناسبة 
لتصنيـــع البـــروكار 
وترويجـــه  الدمشـــقي 
عالميـــا، أي الاتصال 
بمصممي أزياء عالميين 
وتسهيل المعاملة معهم.

على  متيني  ويؤكـــد 
وزارة  تدخّـــل  ضـــرورة 
الســـياحة بشـــكل فاعـــل 
لإيجاد الخبراء في صناعة 
الحـــرف اليدويـــة القديمة 
والأغباني  والحرير  البروكار 
الدمشقي  والتطريز  والشامة، 
الجبلـــي  والتطريـــز  القديـــم 
فـــي الســـويداء، وتوظيفهم في 

إنعاش هذا المجال.
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الحلول لإنقاذ الحرفة تبدأ من الاهتمام بزراعة شجرة التوت، وبيع بذور دودة القز بأسعار مناسبة 

وإيجاد السوق المناسبة لترويج صنعة البروكار وترويجه عالميا.

شـــهرة البروكار الدمشـــقي لم تكن ناتجة عن ولع الملكات والملوك به، بل إن شـــهرته العريقة 

والقديمة هي التي دفعت بالملكات إلى اختياره والتعلق والمباهاة به.

يعتبر حرفيو البروكار الدمشقي أنه نسيج تجمع خيوطه الجمال والتنوع والقيمة الفريدة 
القادرة على أســــــر قلوب كل من يســــــتهوي الفن والتراث ويقدّره جيدا، وعلى الرغم من 
الاهتمــــــام الكبير بحرفة البروكار وعلى الرغم من المســــــاعي الواعدة بضرورة إبقاء هذه 
الحرفــــــة تنبض بالحياة إلا أن هذه الحرفة تعاني اليوم من الموت الســــــريري وتبحث عن 

منقذ لها.

البروكار الدمشقي يفقد عزه ودلاله

[ الحرفيون يهجرون النول اليدوي  [ عودة دودة القز تعيد مجد الـ{دامسكو}
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نجوى درديري

بعدد من الأســـواق  } في جولـــة لـ“العـــرب“ 
الشـــعبية قبـــل عيد الفطـــر لوحـــظ الازدحام 
الشـــديد بها عقب موعد الإفطار، سواء لشراء 
الملابس الجديدة أو المســـتعملة، في حين كان 
الإقبـــال على المحـــلات غالية الثمـــن محدودا 
ولا يوجـــد بالمحل إلا زبون واحد (مشـــترٍ) أو 

زبونان على الأكثر في نفس الوقت.
رواد أزقـــة وكالة البلـــح الضيقة المزدحمة 
بالمـــارة والملابـــس مـــن مختلـــف العلامـــات 
التجارية يعرفون مواعيد فتح ”بالات“ الملابس 
(البالـــة هي كيـــس ضخم من نســـيج الخيش 
مملوء بالملابس يأتي من الخارج) فيسارعون 
إليها ليفـــوزوا بالقطع الأفضـــل والأجود من 
حيـــث الشـــكل وخامـــة القمـــاش، و“الوكالة“ 
الموجـــودة فـــي قلـــب القاهرة بمنطقـــة بولاق 
أبوالعلا يأتي إليها الغني والفقير ليشتري كل 
منهما احتياجاته بأسعار ارخص مقارنة بتلك 
العلامات التي تباع بمبالغ مرتفعة في المولات 
الكبرى والتي ازداد سعرها بشكل قياسي بعد 

ارتفاع الدولار.

ورغـــم ارتفـــاع الأســـعار أصـــرت بعـــض 
المحـــلات على المحافظة على زبائنها من خلال 
تقديم أســـعار معقولة حتى ولو كانت الســـلع 

من ماركات عالمية.
وأكـــد محمد عـــلام وهو بائـــع بأحد هذه 
المحـــلات لـ“العرب“ أن حركة الشـــراء ازدادت 
اطرادا منـــذ منتصف رمضان، وأن الأســـعار 
تبـــدأ مـــن مئـــة جنيـــه (حوالـــي 5 دولارات) 
للقطعـــة الواحدة، كما تمنـــح زبائنها عروضا 

وتخفيضات تجذبهم للشراء.

وكان لافتا أن إقبال متوسطي الدخل الذين 
تتجـــاوز مداخيلهـــم 1000 دولار شـــهريا على 
شـــراء ملابـــس العيد من المحـــلات الكبرى قد 
انخفض بســـبب ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 
الضعـــف وراحوا يقبلون على شـــراء الملابس 
التركية الأقل سعرا والأفضل من حيث الجودة 
من الســـلع المصرية، وهنـــاك توكيلات تركية 
بمصر تنتشـــر فروعهـــا بكثافة في المحافظات 

الكبرى وتتركز بشكل كبير في العاصمة.
محروس محمد البائع بسوق وكالة البلح 
لفت إلى أن نســـبة إقبال الزبائن على الشراء 
هذا العـــام مرتفعـــة للغاية مقارنـــة بالأعوام 
الماضيـــة، مرجعـــا ذلـــك إلى ارتفاع الأســـعار 
فـــي محلات بيع الملابس، لافتـــا إلى أن الغني 
والفقير ومتوسط الحال يأتون لشراء الملابس 
المســـتعملة ذات العلامـــات التجارية العالمية، 
فأســـعارها لا يمكـــن مقارنتهـــا بمثيلتها في 
المحـــلات الأخرى. وأكـــد أن الزبائن لا يعنيهم 
إن كانت الملابس مستعملة أو جديدة، فالزبون 
يهتم فـــي الأســـاس بحالتها وبعـــد تنظيفها 
وكيها يصبح شـــكلها جيدا فلا يســـتطيع أي 

أحد التمييز بينها وبين الجديدة.
نجـــلاء مصيلحي، مهندســـة كمبيوتر وأم 
لثلاثـــة أطفال، أكـــدت لـ“العـــرب“ أن الميزانية 
التـــي تخصصها كل عام لشـــراء احتياجاتها 
مـــن ملابس العيد لهـــا ولزوجها ولأطفالها لم 

تعد تكفي. 
وقالـــت إنها كانت فـــي الأعوام الســـابقة 
تســـتطيع شـــراء علامات تجارية معروفة أما 
فـــي هذا العام فقد لجأت إلى المحلات التركية، 
وأضافت ”حتى هذه المحلات ارتفعت أسعارها 
بشـــكل كبير لكننا مجبرون على الشراء منها 
في نهاية الأمر مع خفـــض الكميات، فبدلا من 
شـــراء قطعتين أو ثـــلاث من الملابـــس للطفل 

الواحد أصبحنا نكتفي بقطعة واحدة“.
وأشـــارت إلى أنها لجأت إلى سوق وكالة 
البلـــح غير أنها لم تســـتطع قضاء شـــؤونها 
بســـبب الزحام الشديد، ولفتت إلى أن الزبائن 
القدامى يعرفون جيدا الوقت المناسب للشراء 
فيحصلـــون على أفضل الملابس، كما أشـــارت 

إلـــى أن تلك الأماكن ليســـت مجهـــزة بأركان 
لتغيير الملابس، وبالتالي تجد النساء تحديدا 
صعوبـــة في ذلك مـــا يضطرهن للشـــراء دون 

قياس الملابس فيصبح الأمر خاضعا للحظ.
أشـــارت منـــى عمـــر، وهـــي طبيبـــة، إلى 
أنها مازالت تشـــتري الملابـــس ذات العلامات 
التجاريـــة العالمية رغم ارتفاع أســـعارها فهي 
لا تســـتطيع التنـــازل عـــن مســـتوى معين في 
اللبـــاس، ولكونهـــا تعمـــل مديرة لمستشـــفى 
خـــاص فهي تحتاج دائما إلـــى وجاهة المنظر 
كمـــا أنها تختلط بأوســـاط اجتماعية يحرص 
أفرادها على ارتـــداء الملابس من أفضل بيوت 

الأزياء العالمية.
إلى أنها في أضيق  ولفتت منى لـ“العرب“ 
الحدود تشتري ملابسها من مصر لأنها كثيرة 
الســـفر إلى الخارج وتشـــتري مـــا يلزمها من 
ملابس من أوروبا وأميركا، وأكدت أن الأسعار 
في مصر أغلى من الخارج بســـبب اســـتغلال 

التجار مســـألة ارتفاع الدولار لجني مكاســـب 
هائلة مُبالغ فيها.

اتجهـــت ســـيدات مصريات كثيـــرات منذ 
ســـنوات للسفر إلى تركيا وشـــراء ما يلزمهن 
وعائلاتهن وصديقاتهن من الملابس الأوروبية 
والتي تقل أسعارها بكثير عن أسعار مثيلتها 
في مصر، كما أن ســـعر تذكرة الطيران لتركيا 
وتكاليـــف الإقامة بها تُعـــد في حدود المعقول، 
والبعض منهـــن تحوّل التســـوق عندهن إلى 

تجارة مربحة في هذا التوقيت من كل عام.
قالت هند مصطفى، ربـــة بيت، لـ“العرب“، 
إنه حتـــى قبل ارتفاع أســـعار الـــدولار كانت 
محـــلات الملابـــس المصريـــة ذات العلامـــات 
التجاريـــة العالميـــة تغالي جدا في أســـعارها 
مـــا جعلها تفكـــر مـــع صديقاتها في الســـفر 
إلى تركيـــا من أجل الترفيه وشـــراء الملابس، 
ولفتـــت إلى أنه عقب تعـــويم الجنيه المصري 
زادت الأســـعار إلى أكثر مـــن الضعف، علاوة 

علـــى فرض الحكومة ”الضريبة المضافة“ على 
المنتجـــات المصريـــة والتي تبلغ نســـبتها 13 

بالمئة، ما جعل الأسعار مبالغا فيها.
وقارنت مصطفى بين ســـعر فستان تركي 
يباع في مصر بالنســـبة لمثيله في تركيا قائلة 
إن الأول يصل ســـعره إلـــى 20 دولارا في حين 
يتعدى ســـعره في مصر الخمسين دولارا، أما 
القميص الرجالي فإن الذي ســـعره بتركيا 15 

دولارا يبلغ ثمنه في مصر 70 دولارا.
وقالـــت إنهـــا أنشـــأت مجموعـــة خاصة 
بالســـيدات على تطبيـــق الـ“واتس آب“ تضع 
عليه صور الملابس التي تســـتوردها ليخترن 
منهـــا حاجياتهـــن وتتفق معهن علـــى موعد 
ومكان للتســـليم، إضافة إلـــى أنها تخصص 
يوما مـــن كل شـــهر لعرض تلـــك الملابس في 
منزلهـــا، وأكـــدت أنها تســـافر أكثـــر من مرة 
فـــي العام الواحد ويكون ذلك قبل المناســـبات 

والأعياد بشهر كامل.

} واشــنطن - أي من الشخصيات من المرجح 
أن يكون أكثر ســـعادة وأكثر صحة عند بلوغ 
عمر التســـعين؟ هل هو شـــخص يحافظ على 
علاقاته الأســـرية، ولكن نادرا مـــا يتفاعل مع 
الأصدقاء، أم شخص آخر يتفاعل مع الأصدقاء 
في كل وقت، و يرى أفراد الأسرة في العطلات؛ 

تساؤل طرحته دراسة أميركية حديثة.
وأثبتـــت نتائـــج الدراســـة التـــي أنجزها 
ويليـــام جيه تشـــوبيك، أســـتاذ علـــم النفس 
فـــي جامعـــة ”ميتشـــيغان“ الأميركيـــة، خطأ 
الافتراضات التـــي يصدقها الكثير من الناس، 
وهـــو أن الروابط الأســـرية القوية لها التأثير 
الأكبـــر علـــى الســـلامة والصحـــة فـــي ســـن 
الشيخوخة مقارنة بالصداقة، وأنه إذا لم تكن 
لدى الشـــخص عائلة كبيرة، فإنه من المحتمل 
أن ينتهي وحيدا ومريضا، مؤكدا أن الصداقة 

هـــي أهم عامـــل للحفاظ على ســـلامة وصحة 
الإنسان عند التقدم في السن.

قام جيه تشـــوبيك بتحليل مجموعتين من 
البيانـــات، تضمنت المجموعـــة الأولى بيانات 
لأشـــخاص من جميع أنحاء العالم في مختلف 
الأعمار، والمجموعـــة الأخرى تضمنت بيانات 
مســـتقاة من عدد من المواطنين الأميركيين من 

كبار السن.
جمعت الدراســـة بيانات المجموعة الأولى 
من أكثر من 270 ألف متطوع تتراوح أعمارهم 
بـــين 15 و99 عامـــا، من نحو مئـــة دولة، حيث 
أجـــاب المتطوعـــون على أســـئلة حـــول مدى 
تقديرهم للأنواع المختلفة من العلاقات ومدى 

سعادتهم.
وتوصلـــت إلـــى نتيجة مفادهـــا أن تقدير 
الإنســـان للصداقة يشـــهد تحولا عند سن 65 

عاما تقريبا، مقارنـــة بما كان عليه عندما كان 
الشخص أصغر ســـنا، بينما ظل تقدير وجود 

روابط أسرية قوية على حاله.
يشـــار إلى أن الباحثين قامـــوا في تحليل 
منفصل، بفحـــص بيانات ما يقـــرب من 7500 
متطوع أميركي في الســـتينات والســـبعينات 
من العمـــر، وتتبعـــت الدراســـة بيانات نفس 
الأشـــخاص على مر الســـنوات. وتم التوصل 

إلـــى أن وجـــود دعـــم مـــن الأزواج أو الأبناء 
والأصدقـــاء، ســـاهم في الحفاظ على ســـلامة 
الشـــخص بصورة أكبر على مدى 8 ســـنوات، 
على الرغم من أن امتداد الأسرة واتساعها، لا 

يبدو أنه يشكل فرقا كبيرا.
كما تضمنت الدراســـة أسئلة حول وجود 
توتـــر داخل العلاقـــات، وكشـــفت النتائج أن 
الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من توتـــر داخل 
علاقـــات الصداقة، كانوا أكثر عرضة للمعاناة 
من أمـــراض مزمنـــة مثل الســـكري وأمراض 

القلب والمشاكل النفسية.
ويعد الشـــعور بقيمـــة العلاقة مـــع أفراد 
الأسرة المقربين، شـــيئا جيدا لصحة الإنسان 
وسعادته في أي عمر، إلا أن الدراسة أكدت أنه 
كلما تقدم الإنسان في السن، فإن العامل الأهم 
بالنسبة إليه هو أن تكون لديه صداقات قوية.
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أكـــد خبـــراء الديكور أن التدرجـــات اللونية تغزو عالم الديكـــورات المنزلية في صيف 2017، حيث تتألـــق بمختلف درجات الأزرق 
والوردي، ولا تهيمن هذه التدرجات اللونية على الجدران فحسب بل تطغى أيضا على الأواني والوسائد.

تمثل الأســــــواق الشــــــعبية للملابس في العاصمة المصرية القاهرة حــــــلا للطبقة محدودة 
الدخل لشــــــراء الملابس خاصة في أيام العيد، ومن تلك الأســــــواق سوق ”العتبة“ و“وكالة 
ــــــف طبقات المجتمع. أما  البلح“ وتعد ســــــلعهما الأكثر مبيعــــــا وجذبا للمصريين من مختل
الطبقة التي تبحث عن الملابس ذات العلامات التجارية العالمية المرتفعة الثمن فقد اتجهت 
إلى المراكز التجارية الكبرى، غير أن محلات الملابس التركية تعرض منتجاتها بأســــــعار 

تناسب ميزانية الأسرة متوسطة الدخل.

 [ ميزانية الأسرة لشراء احتياجاتها من الملابس لم تعد تكفي  [ الأسواق الشعبية الحل الأنسب لمواجهة ارتفاع الأسعار 

الملابس المستعملة تجذب الفقراء في مصر

ربات بيوت يجدن ضالتهن في الأسواق الشعبية

جمالالصداقة تحافظ على سلامة الإنسان عند التقدم في السن

قناع الذهب يمنح 
البشرة الشباب 

} انتشر في عالم التجميل خلال الآونة 
لتحســـين  الذهب  اســـتخدام  الأخيـــرة، 
صحة البشرة وزيادة حيويتها، فـ“ماسك 
الذهب“ يعد من أفضل علاجات التجميل 
الحديثة، ويعتمـــد على جزئيات الذهب، 
والتي تعمل على توهج البشـــرة بشـــكل 
طبيعـــي، فهو يعطـــي البشـــرة نضارة 
وحيويـــة، وتظهر نتائجـــه بعد 15 يوما 
من الاســـتخدام، وعلى الرغم من فوائده 
الكثيرة فإن مشكلته تكمن في أنه مكلف 

للغاية ومرتفع الثمن.
يشير الدكتور عمر رشاد، استشاري 
جراحـــة التجميل، إلـــى أن قناع الذهب 
يُعتبـــر أحـــدث صيحات عالـــم التجميل 
الـــذي يعمـــل على شـــد الجلـــد وتقليل 
التجاعيـــد، كمـــا يعطي بريقا للبشـــرة، 
ويحافظ علـــى مرونتها ويبطـــئ عملية 
تناقـــص الكولاجين، كما أنه يحافظ على 
النضارة والشـــباب لأطول فترة ممكنة، 

كما أنه يجدد خلايا البشرة. 
وأشار إلى أن ماسك الذهب استخدم 
قديما في الطب لمعالجة تقرحات البشرة 
وغيرها  والتجاعيـــد،  والبهـــاق  والبقع 
من المشـــاكل الجلدية الدقيقة التي تظهر 
عليها، بالإضافة إلى استخدامه لتخفيف 
تهيّج البشرة وإضفاء النضارة والشباب 
بشكل عام على منطقتي الوجه والرقبة.

ولفـــت إلى أنه يمكن اســـتخدامه في 
أي منطقـــة من مناطق الجســـم الأخرى، 
مشيرا إلى أن أهم ما يميز ماسك الذهب 
أن ليس له أيّ آثار جانبية على البشرة، 

ولا يحدث أيّ تهيّج.

أسرة

وكالـــة البلـــح الموجـــودة فـــي قلـــب 
القاهـــرة يأتـــي إليها الغنـــي والفقير 
احتيـاجاتـــه  منـهمـــا  كل  ليـشـــتـري 

بأسعار أرخص

◄

} في الأيام الأخيرة أقف بالساعات أمام 
المرآة ملاحقة بعيني التجاعيد الصغيرة 
التي بدأت تظهر هنا وهناك. مضت أشهر 

طويلة قبل أن أقتنع أنها تجاعيد. في البدء 
اعتقدت أنها من أثر التعب والإرهاق، وأنها 

ستختفي بمجرد أن أستعيد راحتي وأنام 
مدّة طويلة هانئة.

أيام وأيام أصحو من النوم وأمرر يدي 
على حافة فمي أو تحت عيني، لأتأكد من 

أنها لم تعد هناك، ورغم أنها دائما موجودة 
هناك، إلا أن حالة إنكار غريبة حالت دون أن 
أرى الأشياء على حقيقتها، وصورت لي أن 

هذه التكسرات زائلة لا محالة، إذ لا يمكن أن 
تبقى إلى الأبد.

كل يوم يمر يحمل معه انكسارا جديدا 
في زاوية ما: تحت الجفن، فوق الشفتين، أو 

عند الرقبة. المحظوظون منا، تبقى جروح 
الزمن على وجوههم سطحية ولا تغوص 

إلى أرواحهم، الأقل حظا وأكثر هشاشة 
ينشطرون بالكامل، وتحولهم الشروخ إلى 

أرض متصدعة.
عندما أكون جالسة على طاولة الكتابة، 

أنظر إلى يديّ الصغيرتين، وأطرافي الرقيقة، 
وجسدي النحيف المتماسك. أستغرب من أن 

هذا الجسد ينتمي إلى الوجه الذي أحمله، 
يخيل لي أحيانا أنهما من زمنين مختلفين، 
فضلا عن الزمن الداخلي الذي يتأخر عنهما 

بأشواط. في فترة ما من حياتنا تتداخل 
الأزمنة وتتعاكس، ثم تبدأ بالتراقص أمام 
أعيننا كلما نظرنا إلى صورتنا في المرآة:

هناك زمن نعيش فيه، وزمن يعيش فينا، 
زمن نحسه، وزمن نراه، وزمن نتذكره، وزمن 
نقتله، وزمن نسير بجانبه ولا ننتبه له.. زمن 

يأخذنا وزمن يتركنا، إنها بلا حصر هذه 
الأزمنة المتداخلة التي ترسم الوجوه وترفع 

الأرواح.
أحس في أحيان كثيرة بأنني طفلة، 

وأندهش من هذا الوجه الذي لم يفهم ذلك 
ولم يعكسه. أعتقد أن الأشخاص الأكثر 

صفاء بيننا هم القادرون على جعل وجوههم 

تعكس زمنهم الداخلي. كثيرا ما آمنت بذلك، 
حتى أنني اعتقدت أنه بشيء من التدريب 

والتركيز يمكن أن يحدث هذا. هل يبدو 
الأمر مضحكا؟ ربما، فالأطفال مضحكون في 

تجاربهم واعتقاداتهم.
يحدث أن أتساءل بيني وبين نفسي 

أيضا، إذا كانت التجاعيد تطال أجسادنا 
ووجوهنا ونراها رؤية العين المجردة، فهل 

توجد تجاعيد تطال أرواحنا ولا نراها؟ 
من عطف الطبيعة علينا أن الأرواح بمنأى 

عن الرؤية. الأرواح تتكسر في صمت ودون 
صخب كثير.

أحبّ التجاعيد إليّ تلك التي لا تحفر 
بل تجري كالنهر، التي لا تصرخ، بل التي 
تبكي في صمت. المتقشفة في ألمها حتى 

أنها تكاد تتحول إلى دوائر متلاشية كما لو 
أن حجرا عكر صفو الوجه الذي لا يلبث أن 
يعود إلى صفائه بمجرد أن يستقر الحجر 

في العمق. أكره التجاعيد التي تشق الوجه 
بالعرض، أو تتوزع بعشوائية ومجون 

في أماكن لا يجدر بها أن تكون فيها، فما 
علاقتها بالأنف مثلا؟ ما علاقتها بالكبرياء؟

لم أعد أضحك وأنا ألتقط صورا لنفسي، 
لأن الضحكة تزيد من إبراز التجاعيد حول 

العينين والفم، بدلا من ذلك صرت أزم ّشفتيّ 
وأدفعهما إلى الأمام، فهذا هو الوضع الأمثل 

الذي يمنحهما الامتلاء، ويشد العضلات 
المحيطة بهما، ولم تعد الصورة الجميلة 

هي الصورة الباذخة الزاهية الضاحكة 
المتشاقية، بل التي تعكس أقل قدر ممكن من 

التجاعيد.
لم أعد أمسك الكاميرا في مواجهتي 

لألتقط لنفسي ”سيلفي“، بل أرفع يدي إلى 
أعلى أو أستلقي وألتقط الصورة من فوق 
رأسي، لأن هذا الوضع يضمن زاوية أقل 

بقليل من الحقيقة، وأعلى بقليل من معنويات 
امرأة تستسلم للسكين.

فكرت أيضا أن أرسل رسالة إلى 
المعارض والندوات التي أزورها لأخبرهم 
أن يرسلوا دعواتهم اليوم، لأنني لا أضمن 

المجيء غدا، وأن أطلب من زوجي أن يتوقف 
عن النظر إليّ وأنا نائمة، وهي عادة يحبها.

الزمن يطرق الباب بقوة وإلحاح، ولا 
يعرف أنه لا أحد في الداخل ليفتح.

لم أعد أضحك وأنا ألتقط صورا لنفسي
لمياء المقدم
كاتبة تونسية مقيمة في هولندا

ق ال ا ل

للصداقة يشـــهد  الإنســـان  تقديـــر 
تحـــولا عنـــد ســـن 65 عامـــا تقريبـــا، 
مقارنـــة بمـــا كان عليـــه عندمـــا كان 

الشخص أصغر سنا

◄
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يوسف حمادي

} الرباط - فاز الســـائق المغربي مهدي بناني 
بالســـباق الافتتاحي لبطولة العالم للسيارات 
الســـياحية الذي نظم في آخر الأســـبوع بفيلا 

ريال شمال البرتغال.
وأوردت وســـائل الإعـــلام المتخصصة في 
رياضة ســـباق الســـيارات أن بناني المتباري 
تمكـــن مـــن تجـــاوز الياباني  بـ“ســـيتروين“ 
ريـــو ميتشـــيغامي، ســـائق ســـيارة هونـــدا 
والأرجنتيني نيســـتور جيرولامـــي، الذي كان 

يقود سيارة فولفو.
ونجـــح الســـائق المغربـــي في أخـــذ زمام 
المبـــادرة والتقـــدم بخمـــس ثـــوان فـــي اللفة 
السادســـة حيث اســـتطاع اللحاق بمنافسيه 
ميتشـــيغامي وجيرولامي اللذيـــن لحق بهما 
أيضا البرتغالي تياغو مونتيرو والســـويدي 

ثيد بجورك.
وفاز مهدي بناني بالســـباق الأول لبطولة 
العالـــم للســـيارات الســـياحية متقدمـــا على 
البرتغالي تياغو مونتيرو (هوندا)، فيما جاء 

الهولندي بجورك ثالثا.
وفي تصريـــح هاتفي لـ“العرب“ قال مهدي 
بناني إن ما تحقق هو نتيجة مجهود رياضي 
وتدريب مستمر، هذا بالإضافة إلى الاستفادة 

من تجارب الماضي.
وعلـــق بنانـــي أن قيادة ســـيارة الســـباق 
ليســـت بالأمر الهين إذ أنها تحتاج إلى لياقة 
وتركيـــز، فالســـائق لا يكون في قيـــادة عادية 
محدودة ومضبوطة على المقاس، بل هي قيادة 
تبار تحتاج إلى الســـرعة وإلى ضبط مكونات 

الحفاظ على السلامة.
وعبر المغربي الفائز بســـباق البرتغال عن 
ســـعادته بنشـــوة الانتصار، واعـــدا جمهوره 
العربي والعالمـــي بتحقيق المزيد من الفوز في 
ســـباقات قادمة، مطمئنا جمهـــوره بأنه قادر 
على كسب الرهانات الرياضية بكل لياقة وثقة 

في النفس.
يذكـــر أن مهدي بناني ســـبق أن توج بطلا 
للســـباق الثاني من منافســـات ثالـــث مراحل 
الجائزة الكبرى لســـباق السيارات السياحية 
بهنغاريا، حيث استطاع التفوق على الجميع 
في السباق الثاني الذي تصدره للمرة الرابعة. 

المغربي بناني يتصدر 

سباق فيلا ريال السياحي
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«سعيد بالانضمام إلى نادي الاتفاق لكونه أحد أعرق الأندية الخليجية والعربية ويتمتع بشعبية رياضة

كبيرة في العراق مما دفعني إلى قبول العرض}.

أحمد إبراهيم
اللاعب الجديد للاتفاق السعودي

} دبي - انتظـــارات كرويـــة واســـتحقاقات 
هامـــة والتزامات دولية منتظـــرة كلها عوامل 
عجّلت بتعزيز الرصيد البشـــري لفريق العين 
الإماراتـــي الـــذي دخـــل في عقـــد صفقات من 

العيار الثقيل استعدادا للموسم القادم.
ويأتي تعاقـــد العين الإماراتـــي، الأربعاء، 
مع الدولي الســـويدي ماركـــوس بيرغ مهاجم 
باناثينايكـــوس اليوناني لمدة ســـنتين ليتابع 
تعزيـــز صفوفه قبـــل مواجهة غريمـــه الهلال 

السعودي.
ويســـعى فريق العين الإماراتي إلى تدعيم 
الاختيارات البشـــرية لمدربـــه زوران ماميتش 
قبل خوضـــه مباراتي ربع نهائي دوري أبطال 
آسيا عندما يســـتضيف الهلال السعودي في 
21 أغســـطس المقبل ثم يحل ضيفا عليه في 11 

سبتمبر.
ويتطلـــع العين إلى مســـابقة دوري أبطال 
آســـيا التي أحرز لقبها عام 2003 وحل وصيفا 
فـــي نســـختي 2005 و2016 بأهميـــة كبيرة، لا 
ســـيما وأنه احتـــل المركز الرابع فـــي الدوري 
الإماراتي، مما يعني غيابه عن النسخة المقبلة 
للبطولـــة القارية في حال لم يصعد إلى منصة 

التتويـــج ويتوج بطلا للنســـخة الحالية. ولم 
يعلـــن العين قيمـــة العقد مع بيـــرغ (30 عاما) 
الذي ســـبق له اللعب مع هامبورغ الألماني من 
2009 حتـــى 2013 تخللت ذلك فتـــرة إعارة إلى 
فريق إيندهوفن الهولندي (2010-2011) قبل أن 
ينتقل إلى باناثينايكوس ويسجل في صفوفه 
95 هدفـــا ويتوج هدافا للـــدوري اليوناني في 

الموسم الماضي برصيد 22 هدفا.
وأكد غانم الهاجـــري، رئيس مجلس إدارة 
شركة العين لكرة القدم، أن رغبة اللاعب بيرغ 
أسهمت في انتقاله إلى صفوف العين، مشيرا 
إلـــى أن رؤية المدرب تحدد مصير اللاعبين في 

الموسم الجديد.
وســـيكون الدولـــي الســـويدي منـــذ 2008 
بديلا للســـعودي ناصر الشـــمراني الذي عاد 
إلى فريقه الهلال الســـعودي بعد انتهاء فترة 

إعارته.
وكان العـــين تعاقد فـــي 14 يونيو الماضي 
مع الياباني تسوكاســـا شـــيوتاني قادما من 
سانفريتشي هيروشيما لينضم إلى البرازيلي 
كايـــو فرنانديز والكولومبي دانيلو أســـبريا. 
ويذكر أن صفقة انتقال اللاعب الســـويدي إلى 

صفوف العين هي الثانية خلال بضعة أسابيع 
بعد ضم الياباني تسوكاسا شيتاني.

وأوضح الهاجـــري أن ”احتياجات الفريق 
التي حملهـــا تقرير مدرب الفريق زوران كانت 
واضحة، وتنفيـــذا لتوجيهات قيـــادة النادي 
وفرت الجهات المعنية كافة المتطلبات، وجميع 
اللاعبين يدركـــون أنهم مطالبـــون بالاجتهاد 
والتركيـــز ومضاعفة الجهـــود لحجز موقعهم 

في قائمة المدرب زوران“.
وقال الهاجري لموقع نادي العين ”السويدي 
بيرغ أظهر رغبة لافتـــة في الالتحاق بصفوف 
العـــين خصوصا بعد التدخـــلات التي رافقت 
مرحلة المفاوضـــات“. وأضاف ”لا صحة لما تم 
تداوله عبر وســـائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي حول قيمـــة الصفقة المالية للاعب 
الســـويدي بيرغ. القيمة الحقيقية للصفقة أقل 

بكثير من الأرقام التي تم طرحها“.
وأضـــاف ”هنـــاك عـــدة عـــروض خليجية 
وأوروبية مقدمة للنادي من أجل شـــراء بطاقة 
اللاعب دانيلو أســـبريلا، ويعمل النادي حاليا 
على دراســـتها لاختيار أفضلها، وسيتم حسم 
أمر اللاعب فور التوصل إلى اتفاق بين جميع 
الأطراف حـــول انتقاله إلى وجهته المقبلة بعد 

مناقشته بحضور وكيل أعماله“.
كما تطرق الهاجري إلى الأســـماء المغادرة 
لقائمة العين بقوله ”انطلاقا من اســـتراتيجية 
النـــادي بتحفيز التميّز فـــي العمل والأداء تم 
تقديم عروض منافســـة للعروض التي حصل 
عليهـــا عدد من اللاعبين الشـــباب وهناك عدة 

أسماء تضمنها كشف المدرب“.
وختـــم قائـــلا ”أعتقـــد أن فتـــرة الإعـــداد 
للموســـم الجديد ســـتحدد القائمـــة النهائية. 
نتفهـــم رغبات بعض اللاعبين الشـــباب ولكن 
من المهم أن يستحضروا حجم التحديات التي 
تنتظرهم في حال غادروا النادي أو اســـتمروا 

مع العين“. صفقة من العيار الثقيل

السويدي ماركوس بيرغ رسميا في العين الإماراتي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تأهلت اللاعبة التونسية أنس 
جابر المصنفة 104 عالميا إلى الدور 

الثاني بجدول التصفيات لبطولة 
ويمبلدون بعد الفوز على الروسية 
صوفيا زهوك المصنفة 207 عالميا.

◄ ينوي عبدالله شرف الدين مندوب 
نادي اتحاد جدة السعودي عقد 

جلسة أخيرة مع مسؤولي الزمالك 
بمقر النادي بالقاهرة من أجل 

الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن 
تجديد إعارة محمود عبدالمنعم 

”كهربا“ للنمور خلال الموسم المقبل.

◄ تحولت بعثة نادي النجم الساحلي 
التونسي إلى موزمبيق لمواجهة 

فريق فيروفيارو السبت المقبل في 
إطار الجولة الخامسة من منافسات 

دور المجموعات بدوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم.

◄ وعد بادو الزاكي مدرب نادي 
شباب بلوزداد جماهير فريقه بالظفر 

بكأس الجزائر أمام وفاق سطيف. 
وقال الزاكي ”الشباب متعطش 

للألقاب عكس وفاق سطيف الذي 
وصل حد التخمة من الألقاب“.

◄ اتفق اتحاد الكرة العراقي مع 
نادي نفط الوسط على التحاق اللاعب 

أمجد عطوان بالمنتخب الأولمبي، 
بما لا يتقاطع مع مهمة اللاعب مع 

ناديه نفط الوسط في بطولة الأندية 
العربية.

◄ كشف حمادة أنور المدير الإداري 
للزمالك أن طارق حامد لاعب وسط 

الفريق سيغيب عن الفريق في 
مواجهتي كابس يونايتد الزيمبابوي 

وأهلي طرابلس الليبي في دوري 
أبطال أفريقيا.

باختصار

◄ قطع ساؤول نيغيز الطريق أمام 
إمكانية مغادرته نادي أتلتيكو مدريد 

الإسباني ردا على شائعات مفاوضات 
نادي برشلونة معه. ساؤول قال ”لا أمتلك 

أي رغبة في الرحيل.. ألعب 
حاليا في المكان الذي أرغب 
فيه. الأمور ستبقى كما هي 
ولن أغادر“. وتابع ”دييغو 

سيميوني أضاف الكثير إلى 
قيم الفريق وسأظل ممتنا 

له طوال الوقت، لكن الأهم 
هو المنظومة كلها، 

وأنا سعيد لكوني 
جزءا منها“. يذكر أن 
برشلونة وضع بندا في عقد 
بيع اللاعب لأتلتيكو يمنحه 

الأولوية بالتعاقد معه.

متفرقات

◄ تتطلع جماهير الكرة الصفراء إلى 
النجمة اللاتفية إيلينا أوستابنكو التي 

فازت ببطولة فرنسا المفتوحة الشهر 
الماضي خلال بطولة ويمبلدون للتنس. 

لكن طموح أوستابنكو صاحبة الضربات 
القوية سيصطدم بالمشاركة الروسية 

ممثلة في داريا كاساتكينا التي تبدأ أيضا 
سعيها لحمل راية الجيل 

الجديد في التنس. والتقت 
اللاعبتان مع سيمونا 

هاليب في باريس فتغلبت 
أوستابنكو على 

اللاعبة الرومانية 
المصنفة الثالثة في 

نهائي لا ينسى بينما 
خسرت كاساتكينا 

أمامها في الدور 
الثالث.

◄ أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال 
مدريد الإسباني، إعجابه بالفرنسي كيليان 
مبابي، مهاجم موناكو، إلا أنه رفض تأكيد 
مفاوضات الملكي معه. بيريز قال ”في العام 

الماضي تحدثوا عن اهتمامنا بالفرنسي 
بول بوغبا ولم يكن الأمر صحيحا، واليوم 

يتحدثون عن مبابي“. وتابع 
”كل ما أعرفه أن سوق 

الانتقالات في البداية وأن 
زين الدين زيدان على علاقة 

وطيدة باللاعب، ولكن قلة 
قليلة من اللاعبين يمكنها 

ارتداء قميص ريال 
مدريد في عمر 18 عاما“. 

يذكر أن الحديث كثر 
في الآونة الأخيرة عن 
اقتراب ريال مدريد من 
التوقيع مع مبابي وأن 

اللاعب اشترط رحيل 
أحد اللاعبين البارزين.

سعيها
الجدي
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هاليب
أو
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صفقـــة انتقال ماركـــوس بيرغ إلى 

صفوف العين  الإماراتي هي الثانية 

خـــلال بضعـــة أســـابيع بعـــد ضـــم 

تسوكاسا شيتاني 

◄

الدوري المصري استثنائي هذا الموسم بسبب سوء الإدارة
[ عامر حسين: الارتباطات القارية سبب ارتباك المسابقات المحلية

عماد أنور

} القاهــرة - يعاني الموســــم الكروي المصري 
حالــــة كبيرة من عــــدم الاســــتقرار ولم يعرف 
الانتظام طريقه إلى جدول مباريات مسابقتي 
الــــدوري والــــكأس. ووجهت اتهامات بســــوء 
الإدارة إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، غير أن 
رئيس لجنة المســــابقات عامر حسين برّر ذلك 

ووصف الموسم الحالي بالاستثنائي.
وانتهــــت دوريات كــــرة القدم فــــي جميع 
أنحــــاء العالــــم، بــــل إن بعض الأنديــــة بدأت 
تتأهــــب لإقامة معســــكرات الإعداد للموســــم 
الجديد، لكــــن الوضع في مصر مختلف تماما 
ولا تزال هناك جولتان على انقضاء مســــابقة 
الــــدوري الممتاز، بخلاف مســــابقة كأس مصر 

التي تنتظر إقامة مباريات دور الأربعة.
ووجــــه الكثيــــرون انتقــــادات إلى مجلس 
إدارة اتحــــاد الكرة برئاســــة هانــــي أبوريدة، 
متعجّبــــين من كــــمّ التناقضات التــــي يرونها 
ليس خلال الموسم فقط، بل على مدار الأسبوع 
الواحــــد. وطرأت تغييرات عــــدة على مواعيد 
مباريــــات الــــدوري كما على مســــابقة الكأس 
التي تحــــدد موعــــد نهايتها مع نهاية شــــهر 
أغســــطس المقبل، ليتحــــدد موعدها لاحقا في 

منتصف يوليو المقبل.
ألقــــت لجنة المســــابقات بالاتحاد المصري 
الكــــرة فــــي ملعب الاتحــــاد الأفريقــــي (كاف)، 
وقالت في بيان لها إن مســــابقة الدوري تشهد 
موسما استثنائيا، وأرجعت السبب إلى قيام 
الكاف بإدخــــال بعض التعديــــلات على نظام 
بطولات الأندية (دور الأبطال والكنفيدرالية).

ويرى رئيس لجنة المسابقات عامر حسين 
أن هــــذه التعديلات تزامنت مع موســــم إقامة 
نهائيــــات الأمم الأفريقية، وهو ما تســــبب في 
ارتباك المسابقات المحلية لأن ذلك تطلب توقف 
مسابقة الدوري أكثر من مرة رغما عن الجميع. 
وقال حسين لـ“العرب“ إن هذه التوقفات طالت 
أربــــع مباريات للزمالــــك في الجولات الخمس 

الأولى من عمر الدوري، نظرا لصعود الفريق 
إلــــى الدورين قبل النهائــــي والنهائي لبطولة 

دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

ارتباطات خارجية 

بــــرر رئيــــس لجنــــة المســــابقات المشــــكلة 
بــــأن بقية التوقفات التي شــــهدتها مســــابقة 
الدوري كانت أمرا حتميــــا لا بد منه، وجاءت 
جميعهــــا نتيجة الارتباط بالالتزامات الدولية 
والبطــــولات الأفريقيــــة للأنديــــة. فقــــد توقف 
الــــدوري مــــدة تســــعة أيــــام من أجــــل مباراة 
الكونغو، وعشــــرة أيام أخرى بســــبب مباراة 
غانا فــــي تصفيات كأس العالــــم، إضافة إلى 
توقف ثالــــث لمدة قاربــــت الـ40 يوما بســــبب 
نهائيــــات كأس الأمم الأفريقيــــة فــــي الغابون 
التــــي شــــهدت خــــروج المنتخــــب المصري من 

المباراة النهائية على يد الكاميرون.
وعدّد عامر حســــين كــــمّ التوقفــــات الذي 
شــــهده الموســــم الكروي في مصر والذي بدأ 
في منتصف سبتمبر الماضي وينتظر أن يمتد 

لقرابة عشرة أشهر. 
وألمح حســــين إلى أن أربعة أندية مصرية 
هي الأهلــــي، الزمالــــك، المصري، وســــموحة، 
بدأت موسمها القاري ببطولتي دوري الأبطال 

والكنفيدرالية، في شــــهر مــــارس الماضي، أي 
بعد شــــهر واحــــد فقط من انتهــــاء كأس الأمم 

الأفريقية.
ولفت إلى أن لجنة المســــابقات نفسها في 
موقف لا تحســــد عليه جراء التأجيلات، لأنها 
تضطر مرغمة إلى البحــــث عن مواعيد بديلة 
تناســــب جميع الأطراف، ما تســــبب في إقامة 
مباراة كل ثلاثة أيام، وإذا كانت الأندية تشكو 
من ضغط المباريات فما عســــاها أن تفعل في 
ظــــل وجود ارتباطــــات أخرى على المســــتوى 

القاري.

عقدة شمال أفريقيا

أمام حالـــة الارتباك التي يشـــهدها جدول 
الدوري الممتاز، استشـــهد بعض النقاد بجميع 
الدوريات سواء في الدول العربية أو الأوروبية، 
وأنه يتم الإعلان عن جدول المســـابقة كاملا قبل 
انطلاقها وتســـاءلوا لمـــاذا لم يحـــدث ذلك في 
مصر؟ وهو ما ردّ عليه عامر حســـين قائلا، إنه 
على الرغم من كل الارتباطات القارية، فإن لجنة 
المســـابقات أعلنت عن مواعيد مباريات ثلاثين 
جولـــة للمرة الأولـــى مع بداية المســـابقة، وتم 
إرجاء الأســـابيع الأربعة الأخيرة لأنها جولات 

حساسة. 

وأكد رئيس لجنة المســـابقات باتحاد الكرة 
المصري أن المســـابقة توقفت أيضا خلال أبريل 
ومايو ويونيو وأقيمت جولتان فقط خلال المدة 

من 2 يونيو إلى غاية 9 يوليو.
البطولتـــين  مـــن  الرابعـــة  الجولـــة  وأدت 
القاريتـــين إلـــى هزة شـــديدة للكـــرة المصرية، 
وعـــادت نغمة عقـــدة الشـــمال الأفريقي بعد أن 
تلقـــى الأهلي الهزيمة على يـــد الوداد المغربي. 
وبدوره خســـر الزمالك أمام اتحـــاد العاصمة 
الجزائـــري والأمر نفســـه بالنســـبة إلى فريق 
ســـموحة الذي هُـــزم على يد الهـــلال الأبيض 

السوداني.
وأمام ما تعرضت له الأندية المصرية فضلا 
عـــن هزيمة المنتخـــب المصري على يـــد نظيره 
التونسي في أولى جولات التصفيات الأفريقية 
المؤهلـــة لـــكأس الأمم 2019 بالكاميرون، طالب 

رئيس لجنة المســـابقات الجميع بالتكاتف 
من أجـــل مصلحة الكـــرة المصرية ومراعاة 

الأندية التي تمثلها أفريقيا. 
وأوضح في ختـــام تصريحاته لـ“العرب“ 

أن الأنديـــة التي كان من المقرر لها مواجهة 
الأهلـــي والزمالك وســـموحة في مســـابقة 
الدوري، اســـتوعبت قرار تأجيل المباريات 

للوقـــوف إلـــى جـــوار أي فريـــق يمثـــل الكرة 
المصرية على المستوى القاري.

الدوري المصري يمر بمرحلة اســــــتثنائية 
ــــــرة التقطعات وســــــوء الإدارة  مردهــــــا كث
ــــــى الالتزامــــــات الدولية لمنتخب  إضافة إل
الفراعنة، وهــــــي عوامل كان تأثيرها بالغا 
على النحو الذي دفع بعض المسؤولين إلى 

التدخل والمطالبة بتصحيح المسار.

روزنامة مغلوطة

الموســـم الكـــروي في مصـــر الذي 

بـــدأ في ســـبتمبر ينتظـــر أن يمتد 

على قرابة عشـــرة أشهر في انتظار 

تحديد روزنامة واضحة

◄

«تجربة الاعتماد على اللاعبين المبعيدين عن المشـــاركة بشـــكل أساسي أتت ثمارها، والجهاز 

الفني استفاد جيدا ونجح في توسيع اختياراته}.

حسام البدري
مدرب الأهلي المصري



} ســوتشي (روســيا) - مـــرة أخـــرى يجـــد 
المنتخـــب الألماني لكرة القدم نفســـه أمام تحد 
صعب ســـيواجه فيـــه المكســـيك الخميس في 
سوتشـــي ضمن نصف نهائـــي كأس القارات 

2017 المقامة في روسيا والتي تختتم الأحد.
الشـــابة  بتشـــكيلتها  ألمانيـــا  وتصـــدرت 
(معدل متوســـط أعمار اللاعبين من بين جميع 
المشـــاركين يصـــل إلـــى 24 عامـــا و4 أشـــهر) 
المجموعـــة الثانيـــة بفوزيـــن على أســـتراليا 
والكاميرون وتعادل مع تشيلي، في حين حلت 
المكســـيك ثانية بفارق الأهداف خلف البرتغال 
في المجموعة الأولى بعد التعادل معها وفوزها 

على روسيا ونيوزيلندا.

عقدة أميركا الجنوبية

يعتقـــد أكبر لاعبي ألمانيـــا وأكثرهم خبرة 
وهما إيمري جان وشـــكودران مصطفي لاعب 
وسط ليفربول ومدافع أرسنال الإنكليزيين، أن 
المواجهة ستكون صعبة وهي أقرب إلى اللقاء 

مع تشيلي الذي انتهى بالتعادل 1-1.
ويـــرى مصطفـــي (25 هدفـــا و18 مبـــاراة 
دوليـــة)، وهو أحد ثلاثة لاعبين في التشـــكيلة 
الألمانية شـــاركوا في مونديال 2014 وأحرزوا 
اللقب، أن شـــباب ألمانيا ســـيخوضون مباراة 

قوية ضد المكسيك.
وقـــال في هـــذا الصدد ”تذكرني المكســـيك 
إلى حد كبير بتشـــيلي. إنه منتخب يملك نزعة 
هجومية كبيرة ويلعب بأســـلوب متنوع. إنهم 
منظمون في الدفاع، ولديهم لاعبون ذوو خبرة 
في إشـــارة  ما يفرض علينا التحلي بالصبر“ 
إلى الهداف التاريخي خافيير هيرنانديز الذي 

سجل 48 هدفا في 94 مباراة دولية“.
واســـتدرك مصطفـــي الـــذي اســـتراح في 
الجولة الثالثة ضد الكاميرون (3-1) وسيلعب 
بالتأكيد ضد المكســـيك، قائـــلا ”علينا أن نجد 
الطريقة التي تعطـــل خططهم، وأن نلعب كما 

نحن لأنهم لا يمتلكون نجوما“.
ومـــن جانبه، اعتبـــر جـــان (23 عاما و11 
مبـــاراة دوليـــة) الـــذي شـــارك فـــي المباريات 
الثلاث في دور المجموعات، أن على زملائه أن 
يلعبـــوا بقوتهم المعتادة أمام المكســـيك، وقال 
”لقد اســـتعددنا كما يجب لهـــذه المباراة وكلنا 
ننظـــر إليها بأهميـــة كبيرة. إنهم منافســـون 
غير مريحين مثل تشيلي“. وأضاف ”يمتلكون 
منتخبـــا يتمتـــع بالمرونة وقويـــا فنيا، ونحن 

ليس لدينا أي شيء نخفيه. إننا منتخب قوي 
أيضـــا. لم يكن أحد يتوقع منـــا تقديم ما قمنا 
بـــه حتى الآن، ورغم أننـــا لم نلعب مع بعضنا 

سابقا، فقد أثبتنا أننا نعمل بشكل جيد“.
ويســـتعد جان كما مصطفـــى وآخرون من 
التشكيلة الحالية لأن يكونوا في عداد المنتخب 

الذي سيدافع عن اللقب في مونديال 2018.
وقال جان بخصوص مونديال 2018 ”كأس 
القـــارات فرصة لي لإثبات ما أســـتطيع عمله. 
المنافســـة قوية جـــدا لدخول المنتخـــب الأول، 
ويجـــب أن أطـــور نفســـي كلاعب وكإنســـان. 
صحيـــح أني لم ألعب مباريـــات دولية كثيرة، 
لكني واحد من أصحاب الخبرة في التشـــكيلة 

الموجودة بروسيا“.
اختبر مـــدرب أبطال العالـــم يواكيم لوف 
أكبر عدد مـــن اللاعبين فـــي المباريات الثلاث 
الأولى، حيث أشرك 21 من أصل 23 لاعبا، وقال 
الهـــداف التاريخي لـــكأس العالـــم (16 هدفا) 
ميروســـلاف كلوزه الذي يشـــرف على تدريب 
المهاجمـــين في التشـــكيلة الحاليـــة ”نريد أن 
يأخذ كل لاعب فرصتـــه وأن يلعب 5 مباريات، 

لقد حققنا الهدف المنشود“.
من جهته يعـــول مدرب منتخب المكســـيك 
بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى 
كارلـــوس  خـــوان  الكولومبـــي  والكاريبـــي) 
أوســـوريو على الانســـجام والخبـــرة اللذين 
يتمتع بهمـــا معظم عناصره بـــدءا من مدافع 
رومـــا الإيطالي هكتـــور مورينو مرورا بلاعب 
وســـط لـــوس أنجلـــس غالاكســـي الأميركـــي 
إلـــى  وصـــولا  ســـانتوس  دوس  جوفانـــي 

تشيتشاريتو مهاجم باير ليفركوزن الألماني.
وســـيفتقد المنتخـــب المكســـيكي فـــي هذه 
المواجهـــة جهود قائده ولاعب وســـط بي "اس 
فـــي" إيندهوفن الهولنـــدي أندريس غوادرادو 

بسبب الإيقاف.

الخبرة مطلوبة

تعوّل المكسيك على الموهبتين الهجوميتين 
خافيير هيرنانديز وهيرفينغ لوسانو لترهيب 
ألمانيا. ويعتبر هيرنانديز، الذي ســـجل هدفا 
فـــي مرمـــى البرتغـــال فـــي الـــدور الأول من 
البطــولـــة، عنصـــرا أساســـيا فـــي المنتخـــب 
المكســـيكي نظرا لخبرته الكبيـــرة، إضافة إلى 
كونه الهداف التاريخـــي للمنتخب برصيد 48 

هدفا.

وجـــاء فـــي تصريـــح للهـــداف التاريخي 
الســـابق للمنتخب المكسيكي خاريد بورغيتي 
أن ”هيرنانديـــز يتمتـــع بمـــا يملكـــه قلـــة من 
اللاعبـــين وهو الحس التهديفـــي. هذا يصنع 
الفارق مـــع لاعبـــين آخرين يملكـــون مواهب 
كبيـــرة ولا يجيدون توقـــع اللحظة التي يمكن 
أن تصـــل فيها الكرة إليهـــم“، مضيفا ”الأرقام 
القياســـية وجدت لتحطم، وهي حافز بالنسبة 

إلى اللاعبين الذين يرغبون في التألق“.
وقدّم المهاجم الســـابق لمانشستر يونايتد 
الإنكليزي موســـما متواضعا مـــع فريقه باير 
ليفركوزن الألماني (13 هدفا) بعدما تألق بشكل 
لافت في صفوفه خلال الموسم قبل الماضي (26 

هدفا).
وأوضـــح بورغيتـــي ”تحدثت إليـــه وقلت 
لـــه إن فريقا مثـــل ليفركوزن وجد مـــن أجله، 
وأن بإمكانه اســـتغلال مواهبه“. هـــذا اللقاء 
يأتي بعد 12 عامـــا على المواجهة القوية التي 
انتهت بعد التمديد بفوز صعب لألمانيا بكامل 
عناصرهـــا من الصـــف الأول 4-3 فـــي مباراة 

المركز الثالث بكأس القارات أيضا.

والتقـــت ألمانيـــا مـــع المكســـيك 10 مرات 
فخســـرت مرة واحدة (عام 1985) مقابل أربعة 
انتصارات أهمهـــا وأكبرها في مونديال 1978 

في الأرجنتين 6-0، و5 تعادلات.
كذلـــك يعتبـــر الوقت متاحا أمـــام منتخب 
الماكينـــات الألمانـــي بعـــد الفـــوز فـــي الجولة 
الثالثة مـــن دور المجموعات علـــى الكاميرون 
3ـ1، للاســـتعداد جيـــدا وهو أقل من منافســـه 
المكسيكي بيوم واحد، لكن ربما يجد المنتخب 
الألماني بطل العالم بعض العزاء في استمراره 

في اللعب بمنتجع سوتشي.
ويمتلك المنتخب الألماني ســـجلا جيدا في 
تاريخ مبارياتـــه أمام نظيره المكســـيكي، فقد 
تغلب عليه 4ـ3 بعد الوقت الإضافي في مباراة 
تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس القارات 
2005، حيـــث كان لوف مدربا مســـاعدا للمدير 

الفني يورغن كلينسمان في المنتخب الألماني.
كذلـــك تغلب المنتخب الألمانـــي على نظيره 
المكســـيكي ثلاث مرات فـــي كأس العالم، وذلك 
فـــي أعـــوام 1998 و1986، بعـــد وقـــت إضافي 

و1978.

وخلال إجمالي 10 مباريات جمعت بينهما 
لم يحقق المنتخب المكســـيكي ســـوى انتصار 
واحـــد على نظيره الألمانـــي، وذلك بنتيجة 2ـ0 
وكان ذلك خلال مباراة ودية جمعت بينهما في 

المكسيك عام 1985.
وبالنســـبة إلى لـــوف يعـــد التنافس على 
بطاقـــة التأهـــل للنهائي بمثابة نجـــاح كبير، 
حيـــث خـــاض البطولـــة بقائمـــة أغلبهـــا من 
اللاعبين الشـــبان بعد أن قرر إراحة العناصر 
الأساســـية للمنتخـــب للحصـــول علـــى فترة 
راحة أطول قبل الموســـم الجديد الذي يشـــهد 
خوض الفريق مشـــوار الدفـــاع عن لقب كأس 

العالم.

ألمانيا الفتية في امتحان المرور لنهائي كأس القارات أمام المكسيك
 [ عزاء المانشافات الوحيد في عدم تغيير الملعب  [ الانسجام عامل محدد لحصد بطاقة العبور للمكسيكيين

ــــــا وأميركا الجنوبية في نصف نهائي كأس  نصــــــف نهائي ثان يجمع بين بطلين من أوروب
القارات هما ألمانيا والمكسيك، محوره الفوز ببطاقة العبور للنهائي ولقاء الفائز بين تشيلي 

والبرتغال الأحد المقبل.

رياضة
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{عندما يتاح أمامك مثل هذا الوقت القصير للتعافي تكون الأمور معقدة للغاية، ولكن البديل 

عن محاولة التعافي وتقديم عرض جيد لم يكن متاحا أمامي}.

أرتورو فيدال
لاعب منتخب تشيلي

{لســـنا منشـــغلين بالفريق الذي ســـنواجهه فـــي النهائي وإنمـــا تركيزنا منصب علـــى مواجهة 

المكسيك. نتمتع بالقوة عندما نوجه تركيزنا فقط إلى الهدف المقبل}.

مارك أندريه تير شتيغن
حارس مرمى المنتخب الألماني

صدام الأجيال

} رومــا - كشـــفت تقارير صحافيـــة إيطالية 
أن مســـتقبل الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط 
ميـــدان باريس ســـان جرمـــان والمطلوب لدى 
برشـــلونة الإسباني، ســـيتحدد بصفة نهائية 

يوم 4 يوليو المقبل. 
ويقترب فيراتي من التوقيع لبرشلونة في 
صفقة قد تصل إلى 100 مليون يورو، بالإضافة 
إلى راتب ســـنوي يصل إلـــى 10 ملايين يورو، 
وهو ما يتجاوز راتبه في باريس سان جرمان 

بحوالي 4 ملايين يورو.
واســـتنادا إلى ما أفصحت عنـــه التقارير 
فإن نـــادي باريس ســـان جرمان مـــن المنتظر 
أن يعود إلـــى التدريبات فـــي 4 يوليو المقبل، 
وفي حال انضـــم فيراتي إلى تدريبات الفريق 
فهذا يؤكد استمراره في ”حديقة الأمراء“. أما 
في حـــال غيابه فهذا يعني ضمنيا اقترابه من 
الانضمام إلى برشـــلونة، وهو ما يتوافق مع 
تصريحات سابقة كانت قد نسبت إليه بأنه لن 

يعود إلى باريس.
وفـــي ظـــل اهتمـــام عـــدة أنديـــة بالنجم 
الإيطالي قام باريس ســـان جرمان بتمديد عقد 

فيراتي وتحسينه.

مصير فيراتي 

على الأبواب

} برلــين - يتطلـــع الدولـــي الغابونـــي بيير 
أوباميانغ مهاجـــم بوروســـيا دورتموند إلى  
الرحيـــل إلـــى الـــدوري الصيني خـــلال فترة 
الانتقـــالات الصيفيـــة الحالية اســـتنادا إلى 

بعض التقارير الصحافية الألمانية. 
إدارة دورتمونـــد حـــددت مبلـــغ 70 مليون 
يـــورو من أجـــل الموافقـــة على رحيـــل هداف 
الـــدوري الألماني الموســـم الماضـــي برصيد 31 
هدفا، والذي يرتبط بعقد مع الفريق يمتد إلى 

حدود 2020.
أشـــارت إلى أن  صحيفة ”ســـبورت بيلد“ 
نـــادي تيانغين الصيني يرغـــب بقوة في ضم 
أوباميانغ الذي ســـيحصل على راتب ســـنوي 

بقيمة 30 مليون يورو. 
فريـــق  أن  أيضـــا  أضافـــت  الصحيفـــة 
”بوروسيا دورتموند لم يتلق أي عرض رسمي 
حتـــى الآن، لكن يبدو أن المســـألة مجرد وقت، 
والنادي الصيني سيقدم عرضا يزيد عن الـ80 

مليون يورو“. 

الدوري الصيني 

يستهوي أوباميانغ
} موســكو - قررت الوكالـــة العالمية لمكافحة 
رفع الحظر بشكل جزئي عن  المنشطات ”وادا“ 
الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ”روسادا“، 
ســـامحة للأخيرة بالتخطيـــط وجمع العيّنات 

التي ستخضع للفحص.
العالميـــة  للوكالـــة  تصريـــح  فـــي  وجـــاء 
علـــى موقعها بشـــبكة الإنترنـــت ”تعلن وادا 
أنها ســـمحت لروســـادا بأن تخطط وتنســـق 
الفحوصـــات. يحـــق لروســـادا القيـــام بهذا 
الأمر عبر موظفيهـــا المدربين لفحص متعاطي 
المنشـــطات وذلـــك تحـــت إشـــراف الخبـــراء 
الدوليـــين المعيّنين من الوكالة العالمية لمكافحة 
لمكافحـــة  البريطانيـــة  والوكالـــة  المنشـــطات 

المنشطات أوكاد“.

ترحيب روسي

أشاد كبار المســـؤولين الرياضيين الروس 
بالقـــرار الـــذي اعتبروه خطـــوة هامة باتجاه 
الرفع الكامل للحظر المفروض على الســـلطات 
الروسية لمكافحة المنشطات بعد حوالي عامين 

على إدراجها في القائمة السوداء.
ونقلـــت وكالـــة ”آر-ســـبورت“ عـــن نائب 
رئيس الوزراء الروســـي المسؤول عن الشؤون 
الرياضيـــة فيتالي موتكو قوله ”إن الســـماح 
لروسادا بإجراء الاختبارات يعد خطوة هامة 

جدا في طريق إعادة العمل في الوكالة بشـــكل 
كامل“.

وتابـــع وزيـــر الرياضة الســـابق ورئيس 
الاتحاد الروسي لكرة القدم حاليا ”إننا نحاول 
إنشاء وكالة قوية ومستقلة لمكافحة المنشطات 
والتـــي نأمل فـــي أن تحظى باحتـــرام وتقدير 
نظيراتها“، مضيفا ”مختبر موسكو في الوقت 
الراهن ســـوف يقـــوم فقط بالتخطيـــط وأخذ 
العينات. بالنســـبة إلـــى بقية الأمـــور مازلنا 

بحاجة إلى تصريح تكميلي“.
في نوفمبـــر 2015 عن  وأعلنت ”روســـادا“ 
مع القوانـــين الرياضية  أنها ”غيـــر متوافقة“ 
الدوليـــة لمكافحة المنشـــطات، وذلك في أعقاب 
تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين الذي 
كشـــف عن تنشـــط منظم على نطاق واسع في 

الرياضة الروسية.
كمـــا أدت هذه الفضيحة إلى منع رياضيي 
ألعاب القوى الروس من المشاركة في أولمبياد 
ريـــو دي جانيرو العـــام الماضي بعـــد عقوبة 

الإيقاف التي فرضها الاتحـــاد الدولي لألعاب 
القـــوى، كما حـــرم جميـــع الرياضيين الروس 
مـــن المشـــاركة فـــي دورة الألعـــاب البارالمبية 

المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
أشـــاد رئيس اللجنـــة الأولمبية الروســـية 
ألكســـندر جوكـــوف بقـــرار الوكالـــة العالمية 
لمكافحة المنشـــطات، قائلا ”حتـــى لو كان رفع 
الحظـــر جزئيا فهو يشـــكل خطـــوة هامة على 
طريق رفع الإيقاف عن الاتحاد الوطني لألعاب 

القوى واللجنة البارالمبية“.
وأضاف ”إن إعادة العمل في روســـادا هي 
خطوة مهمة في خارطة الطريق بالنســـبة إلى 
اللجنـــة البارالمبيـــة واتحـــاد رياضيي ألعاب 

القوى في البلاد“.
كريغ ريدي أن كشف  وسبق لرئيس ”وادا“ 
فـــي مايو الماضي عن التوجه إلى رفع الإيقاف 
المفـــروض علـــى الوكالة الروســـية في يونيو 
في خطـــوة قابلتها موســـكو بتجديد تعهدها 
بتوفيـــر المتطلبات التـــي تفرضهـــا الهيئات 

الدولية.
وأشـــار ريدي إلـــى أن الوكالة الروســـية 
قامت بخطوات ملموســـة لتحســـين صورتها، 
وأنه يمكنها اســـتئناف إجراء الاختبارات في 
يونيو بعد امتثالها إلى المعايير التي طلبتها 

الوكالة الدولية.

التزام مشكوك

كان التزام روسيا بمتطلبات ”وادا“ موضع 
شـــك مع تعيين بطلـــة القفز بالزانة الســـابقة 
إيلينا إيســـينباييفا رئيســـة لمجلس الإشراف 
علـــى الوكالـــة الروســـية للمنشـــطات، والتي 
انتقدت بشـــدة تقرير ماكلارين الذي استهدف 

بلادها ووصفته بأنه ”عمل سياسي“.
وكشـــف ماكلارين أدلة تثبت تورط الدولة 
الروسية في رعاية نظام منشطات لرياضييها 
بـــين 2011 و2015، ما أدى إلـــى اتخاذ عقوبات 
مـــن هيئـــات رياضيـــة دوليـــة بحق روســـيا 
وحرمان العديد من رياضييها من المشاركة في 

أولمبياد ريو 2016.
وأوقـــف الاتحـــاد الدولي لألعـــاب القوى 
روسيا عن المشـــاركة في كل البطولات التابعة 
لـــه منـــذ أواخـــر 2015 علـــى خلفيـــة برنامج 
التنشـــط، بما يشـــمل بطولة العالم المقررة في 

لندن في أغسطس المقبل.
وأجبرت إيســـينباييفا على الاستقالة من 

منصبها رضوخا لمتطلبات ”وادا“.

{وادا} ترفع حظرا جزئيا عن {روسادا}

ألمانيـــا تغلبـــت علـــى المكســـيك 

ثلاث مرات في كأس العالم وذلك 

في 1978 وفي 1986 و1998 بعد 

وقت إضافي

◄

حماية الرياضيين واجبة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ بات نادي ريال مدريد قريبا من 
التعاقد مع الإسباني داني سيبايوس 

لاعب وسط ريال بيتيس بعد المستوى 
الذي قدمه مع منتخب بلاده تحت 21 

عاما في أمم أوروبا للشباب ومساهمته 
في وصول ”اللاروخا“ إلى النهائي.

◄ قال الأرميني هنريك مخيتريان لاعب 
مانشستر يونايتد الإنكليزي، إن فريقه 

يستهدف الفوز بدوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل. وساهم مخيتريان في 
فوز الشياطين الحمر ببطولة الدوري 

الأوروبي والتي جعلته يشارك في 
التشامبيونزليغ خلال الموسم المقبل.

◄ تلوح في الأفق بوادر منافسة 
قوية بين أندية إنكليزية وإيطالية 

تسعى للتعاقد مع الإيفواري سيرجي 
أورييه، ظهير أيمن باريس سان جرمان 

الفرنسي.

◄ أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن 
توصله إلى اتفاق مع إشبيلية الإسباني 

حول عودة لاعب الوسط الأرجنتيني 
إيفر بانيغا لارتداء قميص النادي 

الأندلسي. وجاء في بيان للنادي ”إنتر 
وإشبيلية توصلا إلى اتفاق بشأن 

انتقال بانيغا إلى إسبانيا“.

◄ نفى لوكاس ليما، لاعب نادي 
سانتوس البرازيلي، تلقيه عرضا رسميا 

من برشلونة الإسباني للانتقال إليه 
بعد انتشار شائعات توقيعه مع النادي 
الكاتالوني. وكانت تقارير صحافية قد 

أشارت إلى أن ليما سينهي عقده مع 
سانتوس في 31 ديسمبر المقبل وبعدها 

سينتقل بالمجان إلى برشلونة.

◄ أكدت تقارير صحافية بريطانية 
أن مانشستر يونايتد رفض التوقيع 

مع ساؤول نيجويز. وسجل ساؤول 3 
أهداف مع إسبانيا تحت 21 عاما في 

نصف نهائي بطولة أمم أوروبا ليقود 
بلاده إلى الفوز على إيطاليا.

باختصار

فيتالي موتكو:

سنحاول إنشاء وكالة 

مستقلة نأمل في أن 

تحظى باحترام نظيراتها



} ليــل (فرنســا) – نجت الفرنســـية بياتريس 
أوريـــه (45 عاما) من العقوبة في قضية تصلح 
لســـيناريو فيلم هوليوودي، إذ ســـاعدت هذه 
المؤيدة الســـابقة لليمين المتطـــرف مهاجرا 
إيرانيا على الانتقال من مخيم كاليه في فرنسا 

إلى بريطانيا بدافع الحب.
وقضـــت المحكمـــة أن أوريـــه، مذنبة في 
مساعدة الإيراني مختار على الهرب من فرنسا 
على متن زورق اشـــترته له بنفسها بمبلغ ألف 

يورو، دون أن تصدر عقوبة بحقها.
ورغـــم أن المدعيـــن طالبـــوا بمعاقبتهـــا 
بالسجن لمدة عام بسبب مساعدتها مهاجرين 
وتعريضهـــم للخطـــر، غيـــر أن محكمـــة بلدة 
بولوني-ســـور-مير قرب كاليـــه، قضت بعدم 

الحكم عليها بالسجن أو دفع غرامة.
وأكـــدت أورويه فـــي قاعـــة المحكمة أنها 
عـــن أعمالها،  تتحمـــل ”كامـــل المســـؤولية“ 
وبأنها مســـتعدة لدفع حياتهـــا ثمنا من أجل 
مختـــار، مضيفـــة أن ”الأمر الوحيـــد الذي قد 
يزعجني هـــو أن لا أتمكن من رؤية مختار إذا 

أصبحت في السجن“. 

وقالـــت المدعيـــة كامي غـــورلان أن أوريه 
عرضت حياة مختار وإيرانيين آخرين للخطر 
بمساعدتهم على ركوب زورق وعبور المانش، 

أحد أكثر طرق الشحن البحرية ازدحاما.
وقال الادعـــاء إن قول أوريـــه أن تصرفها 
كان نابعا عن الحب، لا يفسر سبب مساعدتها 
مهاجرين آخرين على عبور بحر المانش حتى 

بعد مغادرة مختار فرنسا.
وبعـــد الحكـــم قالـــت أوريه إنها ”تشـــعر 
بالارتياح“. وتعرف بأنها أرملة منذ 2010 بعد 
وفاة زوجها الذي كان يعمل في شرطة الحدود 
وأم لمراهـــق، وكانت تعيش حيـــاة روتينية. 
وتقـــول في كتـــاب ”كاليه حبـــي“ (طبعت منه 
13 ألف نســـخة) أن حياتهـــا تغيرت فجأة في 
فبراير 2015 عندما نقلت في ســـيارتها شـــابا 
ســـودانيا تاه في وسط مدينة كاليه إلى مخيم 

كاليه العشوائي. 
وقررت عقب تلك الصدمة التوجه بانتظام 
إلـــى المخيـــم كمتطوعـــة، ووقعت فـــي غرام 
مختار، البالغ 35 ســـنة والمتحدر من جونرود 

والذي اعتنق المسيحية.

وبعد أن فقدت أثره، عادت واستقبلت 
مختـــار مع إيراني آخر في منزلها حيث 

تعيش مع والدتها وابنها.
وقالت أوريه إن علاقتها مع مختار 

أعادت لها ”طعم الحب“.
ونظمـــت أوريـــه بعد شـــراء زورق 
وتســـجيله باســـم جدهـــا الراحل، مع 

شـــخص آخر الرحلة في يونيـــو 2016، 
وكان علـــى متن الزورق راكبـــان إيرانيان 

آخـــران. وبعـــد يـــوم من القلـــق على 
مصير مختار وأصدقائه، اكتشـــفت 
عبر الصحافة البريطانية أن ”خفر 
الســـواحل أغاثوا ثلاثة مهاجرين 

إيرانيين“ أثناء غرق زورقهم.
وحصل مختـــار على وضع 
لاجئ شمال إنكلترا حيث كانت 

أوريه تزوره.
وتقول أوريه ”لقد جلبت 
زورقـــا إلى الشـــاطئ فقط. 
بدافـــع الحـــب ولم أحصل 
على أي شيء في المقابل“.
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} بيــروت – يبدو صالون الشـــاب الســـوري 
مهند عمـــر، في مخيّم برج البراجنة للاجئين 
الفلســـطينيين جنوبـــي العاصمـــة اللبنانية 
بيـــروت، للوهلة الأولى أشـــبه بمعرض فنّي 

أكثر منه دكان حلاقة.
واســـتطاع عمر (23 عاما)، الفلســـطيني 
الأصل والسوري الجنســـية، بفضل موهبته 
في الرســـم وإبداعه في مهنـــة الحلاقة، التي 
تعلمها في سوريا بجانب دراسته علم النفس 
بجامعة دمشـــق، أن يدمـــج العالمين، وينقل 
اللوحات الفنيّة، التي يرســـمها بالفحم على 

الورق إلى رؤوس زبائنه.
ونـــزح عمر بعد الأحـــداث التي جرت في 
سوريا، مع عائلته من مخيّم اليرموك بسوريا 
نحو لبنان، لتســـتقر العائلـــة داخل المخيّم. 
ووسط معاناة الفقر، وعدم وجود فرص عمل، 
استثمر هذا الشاب موهبته، التي بدأها وهو 
في سن السادسة مع رســـم الكاريكاتير، قبل 

أن تتحوّل مع الوقت إلى رسوم البورتريه.
وقـــال عمر ”اســـتفدتُ من دراســـتي علم 
النفـــس، حيـــث ربطتها بفن الرســـم ومن ثم 
الحلاقة، كون هذه المحاور الثلاثة تساعدني 

في فهم ما يرغب فيه الزبون“.
وأضاف ”تطورتُ في الرسم، وانتقلتُ من 
رســـم البورتريه إلى الرســـم الثلاثي الأبعاد، 
وهو ما ربطته بحلاقة الشـــعر، ليتحوّل رأس 
الزبون إلى جدارية فنيّة ملفتة، وأنا في طور 

خوض تجربة الرسم الرباعي الأبعاد“.
ولا يُقدم عمر على حلاقة الرأس وتصميم 
الشـــعر بطريقة فنيّة، وهي تقنية فنيّة نادرة 
جـــدا فـــي العالم العربـــي، إلا بعـــد أن يضع 

تخطيطا على الورق، فيرسم الوجه أو الفكرة 
المتفق عليها مع الزبون بواســـطة الفحم، ثم 

يبدأ في التنفيذ.
وتســـتغرق فتـــرة تنفيـــذ التصميم على 
الـــرأس ما بيـــن ســـاعتين وثلاث ســـاعات؛ 
نظرا للصعوبة الكبيرة، فأي خطأ بســـيط في 
الشعرة الواحدة يتحوّل إلى خطأ فادح يدمّر 

الفكرة، لذا فالأمر يتطلب دقة عالية.
ويعـــد أبطال ونجوم كرة القـــدم من أكثر 
الشخصيات المطلوبة لدى الشباب، وأحيانا 
يكون هنـــاك طلب علـــى البعض مـــن القادة 
السياســـيين، لكن تبقى الشـــخصيات الفنيّة 
أكثر طلبا بعد الشـــخصيات الرياضية، التي 
يفضلها الأطفال والمراهقون والشـــباب على 

حدّ سواء.
وأوضـــح عمـــر أن ”الأطفـــال يختـــارون 
رســـومات كرتونية وأشـــياء خفيفة، كرســـم 
للريشـــة أو زهـــرة، وهذه الرســـوم لا تتطلب 
وقتا طويـــلا ولا تحتاج إلى الهدوء والتركيز  

مثل ما تحتاجه الرسوم الكبيرة“.
أما بالنســـبة إلـــى الكلفـــة فالأمر يتوقف 
علـــى المجهود الذي يتطلبـــه تنفيذ كل فكرة 
أو صورة، لكن التكلفة ليست رخيصة كثيرا، 
فالأمر يســـتغرق ســـاعات ويتطلب مجهودا 

كبيرا.
ولفـــت عمـــر إلـــى أنـــه ”بحكـــم الوضع 
الاقتصـــادي والاجتماعي الســـيء جدا داخل 
مخيم برج البراجنة، لا أستطيع طلب أسعار 
باهظة، فأقدّم للزبائن لوحاتي الفنيّة بأسعار 
زهيدة تناسب وضعهم المادي وتفرحهم في 
الآن نفســـه، كما تساعدني على تطوير نفسي 

وإقامة شبكة علاقات قد تفيدني لاحقا“. وقال 
”تعبـــتُ كثيـــرا لتحقيـــق جزء مـــن طموحي، 
وخلال سن المراهقة كنت أتردد على معارض 
بيـــع اللوحات في العديد من أحياء دمشـــق، 

حاملا معي بعض لوحاتي“.

وتابع ”أقنعـــتُ ثلاثة معارض بموهبتي، 
فطلبوا مني إعادة رســـم لوحات عالمية، لكن 
بالأبعـــاد الثلاثية، وبالفعل قمتُ بذلك، وبعتُ 
البعـــض مـــن اللوحـــات بمئات الـــدولارات، 
مـــا دفعني إلـــى التعمّق في الفن التشـــكيلي 

والتعبيري في ســـنّ مبكرة.. مـــا يهمني هو 
تطوير نفســـي في الوقت الراهن، كي أصبح 
فنانـــا معروفـــا، وحلمي الكبير هـــو أن أجد 
فرصتي خارج الـــدول العربية، وتحديدا في 

الدول الأوروبية“.

نازح سوري يحوّل صالون حلاقته بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى معرض مصغر يرسم 
فيه لوحات فنية ثلاثية الأبعاد على رؤوس زبائنه وفق حالاتهم النفسية، ويطمح لخوض 

تجربة الرسم الرباعي الأبعاد.

حرفية عالية في الرسم

} كنا دوما نخشى ســـقوطها لكننا نتجشم 
عنـــاء التفكير بذلك ونحـــن ندنو منها ونرى 
البيـــوت الآمنة التـــي لا تخشـــى انحناءها 
في محلة الجامـــع الكبير في مدينة الموصل 
القديمـــة، وبرغم تشـــييد عشـــرات الجوامع 
والمســـاجد الحديثة التي بنتها الدولة إبان 
الحكـــم الوطني العراقي -بـــل طيلة القرون 
التي سبقته- إلا أن جامع النوري أو الجامع 
الكبير الـــذي تميزه مئذنته الشـــامخة يظل 
الأبهى بـــين الجوامع الأخـــرى برغم صغره 
لكـــن هيبـــة مئذنته وشـــموخها ”55 م“ تظل 
تعطي لجامع النوري مهابة التاريخ والمعنى 
الدلالي بين ســـكان الأحياء التي ترى المئذنة 
الشـــامخة من كل أرجاء المدينـــة حتى باتت 
فنارا يستدل بها الناس على وجهتهم، حين 
يضيع الزائر في الموصل المدينة الأكثر قيمة 
فـــي تاريخها الحضـــاري والثقافي بين مدن 
العـــراق الشـــمالية كما البصـــرة في أقصى 

الجنوب.
ظلت المئذنة شـــامخة تسعة قرون حاول 
الزمن والكوارث البيئية والزلازل إســـقاطها 
دون جـــدوى، جـــاء الغزاة والطغـــاة من كل 
الجهـــات والجنســـيات ليدنســـوا الموصـــل 
ولفظتهم بل داســـتهم وظلت مدينة إسلامية 
عربيـــة تنطق بلســـان عربي وبقلـــب عربي 
وتغني مقامات إسحاق الموصلي وتستوعب 
كل ثقافـــات الأقـــوام مـــن حولها ليســـيروا 

بركبها.
ظلـــت المئذنـــة واقفـــة برغـــم انحنائها 
وتحدبها حتى نســـى الناس اســـم الجامع 
وأخذوا بوصف مئذنته الشـــاهد الحي على 
المدينـــة هوية وتاريخ مجيد، لتســـعة قرون 
خلـــت وهي تكابـــد التاريـــخ وتبصر بيوت 
الموصل وتغمرها بالســـكينة حين ينتظرون 
ســـماع الأذان منهـــا، ويســـمعون صلـــوات 
الأعياد، ويهرعون للجهاد في سبيل مدينتهم 

حين يطلق مؤذنها صلوات التكبير.
ومنذ تشـــييد الجامع الكبير في الموصل 
الذي يمتد على مساحة ستة آلاف متر تقريبا 
من قبل نور الدين زنكي في القرن الســـادس 
الهجـــري والـــذي بناه بعـــد الجامع الأموي 
المشيد في المدينة من القرن الثاني الهجري، 
والذي شهد إعادات لأعماره آخرها في العام 
1944 ودراســـات كثيرة جرت في الثمانينات 
من القرن الماضي لمعالجة وقف التواء المنارة 
الحدباء، مثل التي جرت لبرج بيزا الإيطالي، 
وعملت حينها الدولة جاهدة في ذلك السبيل 
إلا أن مهندســـين عراقيـــين نصحوها بأن لا 
تقدم على ذلـــك وطلبوا من البيوت اللصيقة 
مغادرة المنطقة خشية سقوط المنارة في حال 
حـــدوث أي زلـــزال لكنهم أبـــوا أن يغادروا 
منازلهم متبركين بها وبقيمة جوارها، حتى 
إنهم لا يجددون أو يرممون بيوتهم خشـــية 

أن يؤثر ذلك على المنارة الحدباء.
 لكن آخر الغزاة المحتلين للموصل الملقب 
أبـــي بكر البغدادي زعيـــم داعش الذي أعلن 
دولتـــه المزعومة مـــن جامع النـــوري الكبير 
ومـــن تحت منارته الحدبـــاء أعلن موتها من 
ذات الجامـــع وتفجيره البربري لينهي قصة 

تسعة قرون.

صباح العرب

سقوط المئذنة

الحب ينقذ عاشقة من السجن بتهمة تهريب حبيبها

} واشــنطن – قدّمت مقدمة البرامج الحوارية 
الأميركيـــة أوبـــرا وينفري لضيوفهـــا أطباقا 
مغربية احتفالا بصدور الموســـم الجديد من 

مسلسلها.
وعلـــى ما يبدو فإن أوبـــرا وينفري واقعة 
في حـــب المطبـــخ المغربي، حيـــث حرصت 

على إعـــداد وتقديم أطباق مغربية خلال حفل 
أقامته بمناســـبة إصدار الموســـم الثاني من 

المسلسل الذي تنتجه، كوين شوغر.
ونشـــرت أوبرا، التي تـــم اختيارها كأبرز 
الشـــخصيات النســـائية المؤثرة في العالم، 
فيديـــو لها علـــى صفحتها الشـــخصية على 

الفيســـبوك، تظهر فيه في 
المطبـــخ رفقـــة طباخيها، 
الذين كانـــوا منهمكين في 
المغربية  الأطبـــاق  إعداد 
الدجـــاج  طاجيـــن  مثـــل 

وطبق اللحم بالهريسة.

أوبرا وينفري تحتفل بمسلسلها بأطباق مغربية

صباح ناهي

ح ب

} بكين – تســـببت مســـافرة عجوز في الصين 
فـــي تأخير رحلـــة جوية عدة ســـاعات بعد أن 
ألقـــت عمـــلات معدنيـــة علـــى أحـــد محركات 
الطائرة في طقوس من أجل الســـلامة، بحسب 

وسائل إعلام رسمية.
وألقـــت المـــرأة (80 عاما) العمـــلات على 
المحـــرك بينمـــا كانت تقـــف على الـــدرج في 
انتظـــار ركـــوب طائـــرة تابعة لشـــركة طيران 

جنوب الصين من شنغهاي إلى قوانجتشو.
وعثـــر موظفو شـــركة الطيـــران الذين تم 
إخطارهم بتلك الواقعة من جانب شاهد عيان، 
على تسع عملات معدنية من بينها عملة داخل 
المحرك، موضحين أن 8 قطع معدنية أخطأت 
هدفها بينما استقرت التاسعة وسط المحرك.

أن  الجـــوي  بالطاقـــم  مســـؤولون  وأكـــد 
العمـــلات المعدنيـــة كان مـــن شـــأنها تعطيل 

المحرك إذا دخلت إليه.
وقالت شـــركة الطيران في بيـــان أصدرته 
إن فريـــق الصيانة قام بفحص المحرك للتأكد 
من صلاحيـــة الطائرة للطيـــران، حيث أجرت 
الشـــركة فحصا كاملا للطائرة قبل إقلاعها في 
النهاية بعد أن تأخرت أكثر من خمس ساعات.
وقامت شرطة المطار بالتحقيق مع المرأة، 
غيـــر أنها لم تجـــد أنها تعاني مـــن أي مرض 
عقلـــي. وقـــال جيران المـــرأة إنهـــم يعتقدون 
أنهـــا بوذية، كانت تظن أن إلقـــاء قطع النقود 
في المحرك ســـيجعل الطائرة تصل مقصدها 

بسلام.

عجوز صينية تعطل 
طائرة بحثا عن الحظ

حلاق سوري يحول رؤوس زبائنه إلى لوحات فنية
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شـــراء زورق
 الراحل، مع 
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